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اد&س!سماعموإجعة!

ك!بفي-أحموأحديرثبأيحسدلىتالآدأبأ،

تشوم!كئى:؟نوم3ئعوبماطيالد-طوقرلهرك!

.فيخاصثفاقيأبعد!؟،!+!*نمهـالما+ثمألاقي

،حد465ه**مم!ع!2كا!دلاهشرلنا2،لورالمؤر!؟ئر

،ألأداب.حمدأدحمتاأ-مفىالأس!أذبت!جممة

هذامناكتمالأ،والأكتر،الأكبرالفصل

،الموتقة"المحسسرسةويالأدله-!لذي

التدخل!!عاودٍلريطانهاأتمح!د؟لاتا لأس!و

في:انبلدانعضراتف!!ن!ألأفالقي

فوك!ب،ائصومماكإلى؟ديا،كمبووهاييتي

مزاعم-ذفع!هابالأدلة-يمفتىكما،)ن!هـا"ت،

ودٍعلىت،بري!نعا"سفىنبظ!المتحد،-،يالف

التى!دي!الأقإتأخدهةفح!وأند"سيخسهابا

ابثعو.العصثرفيباالت!خأانشرشجةلم

د،وألماسيممشكريش!كحح.ته3كعماكا م!سكي

امحدلمة!لىتت!ذهواألدىت4هـال!*علامفىوالمثتمئي!

كستيلأقف!ذ!إناكثومق!ة"مميةأد2،

المهابةألاستخاباكفممحاللطلمحفهكيم

لم!لالىا!كط9ء!س!-ك!إق"هـبحفضهيم!!!العتعدمأ

،3إ،نساذء!جم!فولا6!متلم!م!ى!أحمي!
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!..يأخلاقئلأالبدهياك!ا

شمقطلكيذاتهحذفييكفيءكعوسوكلوفيحدثماإن

إلىللّجوامتداحاًوا!ثرالأساسئةالحخةاعبارنا،

بهبوشرالذيالناتو،قصفأنالحخةهذهومفادتؤة!

الدولةفيهاتتعفدجديدةحقبةافتتحقد"،"إنسانية،صد

المسربلتان،،بريطانيا،الصغيرةوشريكئهاالسائدةلظمى

حقبةإلىالسبيلبقيادةقبل،منأحدّيتبيئهلممزعولمسلي

.والعدلافينسانثةمنتيدة

أوليةطرنئمة،البلقانفي،الظاهر،الدليلعنوبعيدأ

السلطانذلكبئىعنهاأُعليئالتيالأطروحةتلكفتبار

الدو،تلكتصرفتكيفنتساعلأنالطرقهذهومنموقار.

نآيتطفبهذاأنصحيغ.أخرىاماكنفيذائهالتنورة"

الرسمئينالأعداءجرائمإلىانتباقنانوجهأنقاعدة!رق

نأعلى"الزّلة"،بهذ؟لأنقسنانسمخدعوناولكن.ندهم

للماضييسقخلاأنوهواخر:أساسيبمبد!عئد

!تغييربالقائلالمألو!المبدأهووهذا"النقاشنشويش"

نأأن!علينافهوالمبد!هذاعلىالحاليالتنويعأفاسار".

كانتفقد؟الباردةالحربأثناءفيخذثشي/أيّ!ثني

علىالأمثلةدهانتففمها(.الممكن)منواثام"أخطاء"اك

ذكزها.سنتجاوزبحيثبمكانالكثرةمنلهيالمبد!ا

الصرامة،هذ؟بمثليدغمأنالمبد!لهذاكانلماذااًمّا

ذإ-عنهيثحرفشخبمأيسريعأسيكتشقهمااط

ليستالباردةالحربجرانمأنّ،المثالسبيلعلى!كتشف،

القطتثن،"،بينبالصراعضنيلة،علاقتهاأنأو،علاقة

المستوياتأعلىعلىالداخلئةالنقاشاتفيبهيقرّماذا

51،ء(أ.أ.،اا.؟.بر!004.ة!"،،.الأءا.تالار

تغييربأقلويتلولهاالباردةالحربئيشبقالمنهجيّسق

الرسميّالإعلامعبرالأسبابعرضعنبعيداًهذا!ن،

.الرادعاختفاءعنالناتجناكير

الوقتفيمتخفينالأخيرالمبد!بهذانتقئذذلكمعدعونا

علىدقيقأتركيزأنركزان:وهولالثانيالأساسيّالمبد!عن،

الشياطين"،الحاليالوقتفيهم،وهؤلاء!مختارينأعداءانم

أئه)1(:الأقلعلىميزثينالمبد!هذاعنللتخلَيإنيرب،.

يمكئناأئهو)2("،الجديدة"الإنسانئةالنزعةباختبارلناسح

الأخلاقيه.المعاييروبكلأكبزقضاياالعنايةإيلاء

بضغلتذكرقليلاًنستطردأنهناالمفيدمنكانربما

كلقبلهم،الناسأنهيالأولىالبدهئةبدهيّة.طئق

لامتناعهمأو،لأفعالهمالمتومعةالئيعاتعنمسؤولوناء،

الاهتمامأنهيالثانيةوالبدهيًة.الأفعالبهذهالقيام

يتفاوتأنيجبذلك(إلىوما)كالجرانمالأخلاقيهالقضايا

بالطبعهذاأن)رغمالتماثيرإحرازعلىالمقدرةمعيتوافقسا

البدهيتينلهاتئنالطبيعيةوالنتيجةالأوحد(.بالعاملهس

حريهوبازدياد،الفعلفزصبازديادتتعاظمالمسؤوليّةأنكما

ووفقأ.باهظةتبعاتيذلكيكلقهأندونبالفعلالقيمفيهـه

فيبالامتيازاتالمتمتعينالناسمسؤوليةفإن.لك،

الناسمسؤوليهمنكثيراأعظمُقهبئحريها!ثرجتمعات

جرًاءقاسيةعقوباتٍيواجهونأوالامتيازاتٌئغوزهمذين

الأخلاقتة.ورفعتهمطتقامتهم

تتزامنا،لأنبلتترابطا،لأنتّئزعانالبدهيتئنهاتينإن

علىالصحيحّالشيءيفعلأنيريدفنتمكنقدنتانبئثمرا

الاعتباربعيناخذأيستنبطها،أنميئالمعيشاقعالولضى

المذكورتئيئ.للبدهيثئنالطبيعيةالنتيجةضاً

مداهمافيحسناًفهمأالبدهيثينتلكمانفهمنحن

سياسيمفؤضشنخمبإنلينبهراحدءكانمنفمااسع.1

كانتوانحتى،المتحدةالولاياتجرانم،كوميسير،؟فييتي

كانعندماكثيرأنتأنركنّاولكئناوحشتة.اوكبيرةأوقيقية

كانت!انحتىالسوفييتيّة،الجرانميشثجبسولفييتئشق

واضحةذلكوأسباب.الأميركئةالجرانممنأصغزرانم

ماوغالباًللتوّذكرناهمااللتئنالبدهيتثنالىوتعودامأ،

الطبيعئةالنتيجةأنكما.مضامينهمافيهتزامنتثنونان

ناالسياسيّالمفوّضفبإمكانأيضأ:تصغاليهاأشرنامما

لها-تبريرأ-يكتفيفلا،لأفعالهتبريرأبالخولفذرًع

للسلطة.خضولعهبفضليحصكهاالتي!متيازات

نفسئة،بدهيةحقيقةهنانستذكرأنأيضأالمفيدمن

هووهذا"المراةفيالنظرهوالأعمالأشقٌأحدميئأنعما

البدهياتإلىبالنظرعمفهاالواجبالأمورأهمأحدصمأ

الناس""وقايةإلىتسعىقوتةمؤلسمماتوهناك.خلاقيه

والدزمة.الصعبةالمهمّةهذهفيالانخراطا

هي،اخرىبدهيّةنستذكرأنأيضاًالخشنمنيكونوقد

ودافناً:لطيفاًشعورأعادةيعطيناالآخرينجرائماستهجان

الأشرار.الناسأولئكعنكثيرأتختلفأخيار،أناسائنااذه

مهئمشيةهناكيكونلاعندماخاصنحبىعلىيصغذا

نأبمقدورنايكولنوبهذا،تلكالآخرينجرائمإزاءفعفهش

دونصولرة،لالتقاطنستوضع،كمامؤترةوضعةطوضع

اصعبتفؤنحنجرانمناإلىالنظرلكنشيناً.أنفسنانكت

و!منشفيه"مجتمعلئىإنّ.نتكبّدهثمنيئبعهماوغالبأبىأ،

قبيلمنيكونويكاد،الكوميسيريين،،"السياسيينشضيه

ئشختأ..،رالسماسئوو.،4المففىضوذ3ئمتذأنا،التاهـلخيانوق



وقدالرسمئين.الأعداءنظرفيمعكوساًسيكونالتقييم:ا

للولاياتالتابعةالدولفيولاسئما،باهظأالانشقاقثمن!ون

المثقفيناليسوعئينالرهبانحالةالمثالسبيلعلىخذتحدة:

يمكنمفيدةتجربةوهناكالسلفادور.فيللقتلتعرّضواين%

،الأميركيه،النخبةجامعاتإحدىخرّيجينسالبأنشراؤها

،المتحدةالولايات،فياغتيلولاالذينالمنشفينأسماغيذكروا،

عنبالإجاباتالنتانبئنقارنثمٌومن،كتاباتهميذكرواأن

الذينالسوفييتيّالاتحادبمنشفييتعلقمافيذاتها"سئلة

،التيالقاسيةالمعاملةتلكبمثل،ستالينفترةغقبتيعاقلوا،

نأايضاًالمفيدومن.المتحدةالولاياتفيالمنشفون،اناها

الكتب،ونقدالكتبئ،وأعني،:البلدين،فيالمطبوعاتطين

ناوذلك.هنالكماوإلى،الشهيرةالصحففيلمقالات

عنالكثيز-ئعلَمناقدالمراةفيالنظرفيكهذ؟سارسة

مؤسساتنا.وعنفسنا،

إعادةلتبدوحتىواجئرًت،مرارأالأموزهذهنوقشتلقد

نفعلأنالمفيدمنيكولنقدولكن.القيمةعدينمأمراًنرارها

نأرغمعمومأمنسئةأصبحتالبدهيّاتلأنولاسيماكا

التيالحالةالمثالسبيلوعلىتوضيخها.جدأالسهلق

.الآنناولها

فاصلوحشئ"عملراكالتمذبحة

الحوبئة،"الاكةأيقظ

بأنالقائلةالأطروحةاختباروهوبسيعكبمثالنبدأدعولنا

درجةإلىالحرّالعالمقادةِمشاعرّاذتقدراكاكتبحة

هذهنختبرأنوبإمكانناللمحرب.التحضيرإلىصعهم

-----ح!-لا-كأ--.ىءلاجا:يم
مذابححياكأنفشهمالقادةهؤلاءتصرُفكيفنتساعل:!

وكانت،ذاتهالولقتفيتخدثكانتأسوأأوشابهةء

اللمجولءالضروريّمنيكنولم،هائلةعنهاالمباشرةطؤوليئهم

تخفيفها؟أوإنهائهاأجلمنبهاالتهديدُولابلالحرب،

أعلنقنهولوالكرويليمالأميركيالدبلوماسيكانلقد

التحالق"لفريققيادتهأثناءوذلكراكاك،مذبحةحدوتمميّأ

الذيالأوروقيوالتعاونالأمنلمنظمةالتابع"الحربجرائم،

وصففيأترذدلايجعلنيرايئه!ماوالكر:وقال.راكاك

كذلكأترذدولاالإنسانيه،حقفيوجريمة،مذبحةبأئهابريمة

الثافيكانونا5فيانهتشومسكيذكرالكتابمنسابقعصلفي-

وحلمفاذبواشنطنذقغالذيالحاسمالحدثواعئبرتواسعةٍإعلاميّة

فاصل-وحشئعملهذا"إنجيقولغلمانبارتولنيوستالواشنطن

دعولناحدث".عمّابالمسؤولئةالحكوميهالأمنقواتآئهمأن،

ذلكعلمىوعلأوةتماماً.دقيقةائهاعلىهذهاستنتاجاتهقبل

جرانيممنالتحالقفيخبيزوالكرأنإلىنشيرأنبإهكاننان

فيالأميركيّالسفيرمنصبئسابقأ!ثئغلفلقد،ول:

لحكولمةأتاحالذيالأميركنالدعمأدارحيثسلفادور،

العامفيالثانيةذروتهتلّغهائلحكوميإرهابتنقيذسلفادور

منستةٍمقتل-تضفنفيما-تضفنللمعنبتفخرفي91لم

اليسوعئن،الرهبانمنوهمالمنشقينالسلفادوريينالمثقفينرز

آطلقانبعدادمغئهمتبعثرتفقد.وابنئهامنزلهممدبرةعهم

فيذربالذيالعسكري!اتلاكتال"فبئعليهاضاصن

وكانت.الشنيعةالأفعالمنمذهلاًسجلاًوراكمالمتحدة!لايات

خلفيةوعلىروميرو،الأسقفقتلتالتيذائهاهيالأيديظ

منالموخهةالفظانعمنرهيباًعقدأبذلكمد!ثئنة،ذاتهالتوللجه،

كبير،حدٍّإلىالفظانعٌ،وكانتالسلفادور.فيالأميركئينل

واثارت"الحسن!السلوكقواعذخرقتالتيالكنيسةضدّسباً

الفقراء"!إلىالانحياز"خيازتبئتبأن"المتنؤرة"الدولنق

اليسوعئينالمثقفينقتللجريمةوالكراستجابوقد

علىأشرفَفلقد.راكاكلمذبحةفيهااستجأبالتي!سرعة

هبلمنالرئيسيةالشاهدةضدوخهتالتيالتهديدملمة

الطرفينوكلا،السلفادوريينوعملائهاالأميركئةسفارة

شحبت)التيبشهادتهاالتشكيكإلىالحالبطبيعةعى

واتش""اميريكازمنظمةوأوردتلاحقأ(.الضغطنت

آخبر"ذلكبعدوالكرأنّوباشمئزازالأميركئتئيئ،كراقبة

إلىيشيردليلهناكليسأنالكونغرسفيالتحقيقننة

الثؤارُيكونانفرضيةوطزخ،العسكريهالمؤسسة!ط

ملابسفيمتنكزينالعملذلكارتكبواالذينهمبسارئون

للتنمئلوالكرجهوذراجعتأنبعد،المنظمةواضافتنود؟.

القظائعإنكارفيجّهذقدوالكرأن،الواضحةالحقائق،

منطويلوقتبعداكجولرينواشنطنقتفةيدعلىتفتش

الجيشرائدءفيبإخبارالسلفادوريالجيشعقيد/فيلجام

ثمومنالجرانم".ارتكبفنهوالجيشهذابأناميركيّ

بايكرجيمسالأميركيهالخارجثةوزيرإلىتوصيةوالكرنغ

منالسلفادورمعبعلاقات!هاالمتحدةالولاياثتخاطر""لان

تكنوإن،الماضيفيحدثت!وفياتيفيالتحقيقءل

فيآخذناماإذاحقاً،حكيمُوالكرقرارأنّوالحقٌنيعة".

ومن،الفظائعتلكفيالمتحدةللولاياتالحاسمالدوز"عتبار

نفشه!والكردورُذلكسفني

بتغطيةٍفحظيثمدنيأ،45فيهاهتلراكاكفيمجزرةحدثث9991

مراسلوكتب.للحربالتحضيرإلىالمبادرةإلى-الفظيعةهالتهمن



والكرتلفى،9991العابممنالثاني/ينايركانونشهري

مالهماًاعئبرفقد.راكاكقضيةفيلبطولتهالإطراءمنفى

)على"سالفةفظانعلوقفيكفيمايفعللم"ربماإنهكه

"(لاين"نايتالتلفزيونيّالبرنامجمقذيم،كوبلتيدنعبير

عندمااليسوعئينالمثقفيناغتيالقضيةفي"صمته"علىط

واشنطنصحيفةفيجاء)كما"الكلامعن"عاجزاً

واشنطنالجرائممنهبطوليأاستنكارأنترفبونحنت(.

يراجعٌلهاتقريرفي"واتس"أميريكازمنظمة!لاحظت

هذين"انالقضيةهذهعلمىوالكربهاعملالتيالسنة.

وذئحّ.891،العامفيروميروالأسقفمقتل-+ثين

دفتيّيشبهمايشكلان-9891العامفياليسوعئيننين

عفنصارمةشهادةويقذمان،السنينمنالعقدلذلكب

".عليهمطرأالذيالتغييرضآلةوعنفعلاًالسلقادورسون

قتليزالماذلك،علىسنينعشر"وبعدأيضأ:المنظمةت

دعواتإلىيلمتفتونلاالذينلهؤلاءالمقض!الخيارهوبان

جداً".القليلإلاًمنهمالهيتوفرلممجتمعفيوالعدالةير

الشهداءمنطويلةقائمةٍإلىاليس!عيونالمثقفونانضمّ

لعهدالآخرينالضحايامنالآلافمئاتوالىئين،

المرؤع.العمدذلكفيواشنطنووخهتهنظمثهالذي،ب

ذلككتاب"دفتيّبثانيةنذكربأنالأقلّعلىلنا3ليسمخ

لحلولالزمنئةالفترةبدايةفيبالضبطتقعدفةوهي."،

جدارسقولطمعأيضاًوتتزامن"،الجديدة"الإنسانئةلة

،الولاياتالمتنورتئيئ،،"الدولتئيئأغتقالذيالحدثهذاإ،

عوّقتالتيالباردةالحربعدائيًاتمنوبريطانيا،!ة

عامة.الإنسانوحقوقيوالحريهبالعدالة".امّهما

الأطروحةتقييمإلىالسعيئولنولاصلي،عقدأالآنهتقدّم

دفعماهوراكاكمذبحةسبّبتهالذيالرعببأنلمة

،.الصرب،ضدالحربإلى"المتنولرتئيئ"الدولتين!

ائضنحّماحدوثمكانوهيالشرقتة،تيمورإلىلمننظر

عددإلىقياساًالنازتةالمحرقةمنذإنسانثةمجزرةسوأ

المتحدةالولاياتدعمإلىذلكفيالفضلويعود؟ك،.

(.الدقةنتحرىأنلناكانإناخرين)ومساعدةعلانيا

العسكرئةوالمساعداثالدبلوماسيئ،الدعئم،ذلكضمن

وحملةالإعلاميّالتزييفحملةإلىبالإضافة،اسمة

حقانقلمراجعةهناضرورةولا.حسمأتقللاالتيار

منتصف.فيالسكانعددثلثإلىربعبينماالأندونيسيهالقواثقتلمت

)المترجم(التحريررئيسبترجمة

حدوثهاأيامأسو!أثناءبعنايةاًخقيتالتي،المجزرة

ئنكرُزالتوماف!(وغيزممكناًعملاًإخفاؤهاكانما

بهالتقيدعلىواففناالذيالمسار""تغييرمبدألكنأ.

أيةعلىالموضوععنخارجةكهذهمراجعةسيجعل

9991.العامفينبقدعولناولهذا"

لشعبتتيحقدخطولاثائخذت،الرعبمنعامأ25بعد

اًيّدهالذيالمصيرتقريرحقيمارشانالمعذبالمنطقة

الحكومةووافقت.الدوليةالعدلومحكفةالدوليّالأمنمن

شهرفيعاماستفتاءبإجراءالسماحعلىونيسئة

بقبولللتيمورئينيسمحبحيث9991،العاممنأغسطس

شفمتطوقد.برفضهأوأندونيسياداخلفي(اذاتيأ

فإن،الأدنىبالحدّوان،حرأالتصوليتكانإذاأئهاف

الجيشلكنستفوز.التيهيللاستقلالالمؤيدةى

النتيجة،هذهحصوللمنعالقورعلىتحرمكائمحتلونيسيّ

لتقومعسكريهقواتءشبيماتنظيمهيالأساسيّةالوسيلةت

يتبئىالذيالوقتفي،القلوبفيالرعبوإلقاءوالتعذيبل

لما(الظاهري"الرفضموقفالأندونيسيّالاحتلالجيشن

المراقبينوجودبسببالموقصهذاتداعىماوسرعان.ي

الخارجئةووزيرًأُسترالئولن،صحفيونضمنهم)ومنانب

جيشناعينهمبأمّشاهدواالذينالخ(الإغاثةوعفاللندفي،

.العنانلهموياللقويوخههمالقتلةيسلَحالأندونيسيّتلال

مامقتلعنأُعلن9991العاممننيسان/ابريلشهرفي

قتلمىعددضعفيعنيزيدالرقموهذاشخص،مئةعن

فيمتلواستينعنيزيدماالقتلىضمنمنوكان.اك

التيللارقاموفقاًنيسان/ابريل،6فيلاكيسابلدةفيقي

كانواالستونالقتلىوهؤلاء.القتلىهؤلاءأسماءأيضأت

وجهمنفرّواالافيضمنمنوهم،الكنيسةإلىجأوا

العسكرئة،شبهالعصاباتوافراذالجنوذفهاجمها!اب،

كتبهمابحسبفيها"،المولجودينالناسكل"قتلهدفهم،

محلمية.صحيقةٍفيالكنيسة،

سولايبلدةفياخرينشخصأعشرثمانيةفتلوكذلك

تعرّضواعشرةٍإلىبالإضافة،نيسان/ابريل41و9ين

،اوالعدالةالسلام"لجنةدوفقأ،اختفواوتسعةطيب

حقوقومنظماتالكنسيّة،المصادزوأوردت.للكنيسةحة

في"وخرحولامتلوا"المناتأن،النسانيًةوالمنظمات،سان

الجثث"بانتشالالقروئونقامأنوبعد.الهجمات

فيالعاملولنقالنيسان/ابريل،24فيالمحيطمنسّخة

6991،*8،الآ!ال!!فاالمحاهذافمس!تشها-..صخئاو-،



قدوحدهاسوايمذبحةعددإنالإنسانحقوقمنظمات

عنولايخهافيالأستراليةالصحصوأوردت".مئةعنيزيد

خلّفتذلكمنأيامبضعةبعدأئه"ذبحتالحرية"الرئيسيّ

17-)16ديليفي"الأقلعلىقتيلا03ً"المليشياهجماث

ربماأوأخئطفوامفنالعشرات"جانبإلى/ابريل(نيسان

اعتقاليمعسكراتإلىسيقوااخرينألافأأنكما".أعدموا

هذهأحدفيالمعتقلينعدذوصلورئماأندونيسيا"في

الافعشرةإلىلاكيسا،بلدةضواحيفيويقع،المعسكرات

فيغايةفيهالاعتقالظروفأنالتقاريروأفادت،معتقل

منحالةفيالريفمنالآلافعشراتوفرّ.والإذلالالسوء

"،للإعانةالكاثوليكئةالكاريتاس"وكالةمكتبوقام.الرعب

قدأئهممنفيهالعاملينبتحذير،ديلميالعاصمةفيالعامل

بالغذاء.اللاجئينتزويدحاولواماإذاللاعتداءيتعزضون

الفرارعلىأخبرواقدفكانواالاستراليونالإغاثةعمّالأفا

دانيدعىأميركيّطبيبوآورذشبادط/فبراير.شهرفي

علىلاحقأ)وأجبرديليفيللعملتطؤعقدكانميرفي

منمائةإلىخمسينبينماأن(أسابيعلعدةالبلادمغادرة

الممكنمنأمراضجرّاءمنيوميأيموتونالتيمورثين

بعدممتعفدة"سياسةأندونيسياتتولىبينما،شفاؤها

واستمرت.الشرقيه"تيمورإلىالطبيةالموادبدخولالسماح

فيحزيران/يوليول،شهرأوائلومنذ،الأندونيسئةالسلطاث

الكارثة\التخفيفالبلمددخولمناسترالنطبيئفريقمنع

".فشيئأشيئأللعيانتتكعثئفراحتالتيالإنسانئة

شؤونفيالأسترالئينالمختمئينأحدوصفوقد

الاحتلاللجيسالتابعةالمليشياتالأندونيسيّالجيش

يدُأطلقئهاوقد،جيدأمنطمةموثكتائبُ"بأنهاالأندونيسيّ

عنالشعبيّالتعبيرهيالخفئة!اليدواخفيةبزشبةأوخفئة

-برء--ى.--ى---.ص!----حي

وقدالأندونيسيّ"،الاحتلاللجيشامتدادٌالأمرحقيقةنمي

!لكي8991العاممنالأول/اكتوبرتشرينشهرفيظمت

".الاستقلالقوىضدالجيشعنبالوكالةحربأتشئن

شعبإن"قائلاًمكنوجقأندروالأسثراليّالصحفيّوعلق

ولكق،للمساعدةطلبأالخارجيّالعاتميستصرخالشرقيةتيمور

تماماً،صائبةالملاحظةوهذهجديد".منعنهتخفىالعالملهذا

ففي.للعالمالمتاحةالمعلوماتقفةإلىيعولدلاالأمرهذا-لكن

اًواسطفيديليالعاصمةفي"الدموي))العنفتفثرأعقالب

إلىالمجلسنواستمعالأمنمجلسفياجتماععقد!يسان/ابريل

التقريروأوصىالشرقئة،تيمورإلىالخاصمبعوثهطرير

داعمئنتقليدياًكانا)اللذينواليابانالبرازيلإلىالدعوةبتوجيه

هذهعلىالضغطأجلمنالأندونيسئة(للحكومةرئيسئئن

مراقبوندخلأيار/مايوشهروفي.العنفأعماللوقفالحكومة

ولكنعقدُه،المقرُرالعامّالاستفتاءلمتابعةالمتحدةللاممتابعون

المسدساتولآ،الأسلحةبحمللهمالسماخرفضتجاكارتا

الأمن"قواتتبقىأنعلىواصزت،الحمايةلغرضنفسها،

في"الأمنعنمسؤولة،17،..0عددهاوالبالغ،لهاالتابد4

للقانون.خلافاًالشرقتة[تيمولرأيّأضم!هالذيالإقليم

تيمورماساةمنالجددالإنسانئينموقف-ب

الشرقية

الأطوارلهذه"!الفضيلةخماةاستجابكيفولكن

منذيدّعمولنهاكانواالتيالأندونيسئةالفظائعمنالأخيرة

بعيد؟وقب

"سياسةمعليأالسلطةالعمّالحزبئتوفىبريطانيافي

"لقديلي:ماآغلنالذيكوك،روبنبقيادةاخلاقئةثاخارجئة

تستعملهاقدلأنظمةٍالأسلحةببيعشئمحألاعلىعزمناغقذنا

الا!لياتبيعصفقةيوقف!لنولكئهالاعتداء"،أوالقمعفي

فيسجلّأسوآيمتلكالذيأندونيسيانظامإلىالمصفحة

الفوروعلى.المصادر"تقولهماحسب،الإنسانحقوقانتهاكات

ستةومنحتاندونيسيا،إلىالأسلحةمبيعاتمنحكولمتهزادت

"اقزأئهحينفي،عسكريةمعداتلتصديرترخيصأوخمسين

التابعين"المتظاهرينضدتُستخدمكانتالبريطانيهالمعداتبأن

فنةبتصديرالسماح"وتم.الأندونيسئةالديمولقراطئةللقولى

الخفيفةالأسلحةوتضفنتي،العسكريهالمعداتمنواسعة

الشغباعمالعلىالسيطرةومعدّاتوالقنابلالا-ليةوالبنادق

فصفحةاوابضانعللمراقبةوأنظمةللدموعالمسئلوالغازّ

العسكريه،للاستخداهاتخصيصاًمصمّمةإلكترونيهوأجهزة

هولكطائراتتسليمالحكومةآثملتكما."مقاتلةوطانراتي

تصديرُويمومع،الجويةالظروفكلفيللقتالالصالحةالحربيه

فيالعمّالحزب"حكومةانالصح!واوردتمنها.المزيد

والمعداتالبنادقمنكمئةاندونيسياإلىتصذربريطانيا

حزبحكومةتصذرهكانتماتفوقالأخرىالعسكرئة

كوكروبنسياسةمنالرغمعلىوذلك،السابقةالمحافظين

مبيعاث"بلغثذاتهالوفتوفي".بهاتبخحطالماالتياالأخلاقيةا

الكمئةضعقيالاالية،البنادقضمنهاومن،الخفيفةالأسلحة

،الزيادةلهذ؟وتبريرأالعمّال".حزبقيادةاثناءبيعتالتي

علىطرأالذيبالتحهـشنالبريطانئةالخارجئةوزارةنوّهت

العسكريالملحقصرحوقدهذاالشرقيّة!تيمولرفيالوضع

الأسلحةأنالبريطانيّالللفزيونشاشةعلىهنالأندونيسيّ

وفيالشرقيه،تيمورفيالمعارضةسحقفيئستخدمالبريطانية

جونالصحفيواورد.ذاتهااندونيسيافيالمعارضةسحق

ترخيصعلىللحصول!فرصةالأسلحةممشىلدىانبيلجر



منالمئةفيواحدمن"أقلانايضاًوأورد".المحافظينومة

رُفضتقدالحكومةإلىفذمتالتيالعسكرئةالتصدير،ت

المراسلوعلّق".العفالحزبحكممنالأولىالسنةاء

الخارجئةالسياسةإنقانلاًاًوشيجنسّيهيجطحفيّ

فالمصئعونالوزير،معالييا"لا،ولكنحسن،شيء!لاقئة

الشراءعقودبدونالنجاحيمكنهملاالبريطانيولنسبئون

قدبيلجر،جونشأنشأنه،الصحفيهذاوكان."دونيسيًة

اخرى،وأماكنالشرقيهتيمورتغطيةفيممتافيبعملٍ

نالكلينتولنسبقفقدالمتحدةالولاياتإلىبالنسبةأما

استخدامفيهيحظرالكونغرسعنصادرأقانونأا

الدوراتايضأويحظرالشرقيه،تيمورفيالأميركيةطلحة

ولكن.الأندونيسيّالاحتلاللجيشالأميركئة،،،ريبئة

.صارممراقبةنظاموجولدبدونشينأيساويلاهذايعه

وسائلكلمينتوناستخدمعندماالماضيفيذلكثبت.

الجيشضبّاطلتدريبالكونغرستقييداتمنللتمفصعة

ييرلمذلكأنرغم،الكونغرسغضمببذلكفثيراًدونيسيئ،

.الإعلاموسائلاة

الجيشقواتيدّعونالجددَ"!الإنسانيّينأحدءسمعمنما

مراقبةقوّةبإرساليطالبونأو،الانسحابإلى-ونيسيّ

.حدثماهوتمامأالعكسإنبل،المتحدةالأممتتبعية

مراقبةٍقو؟إرساليعرقلونالإنسانئينهؤلاءأنطهر+

الذيحق""فرحانالصحفيّالمراسلأوردهماوهذا05"

فيذكرفقدسيركليمن،(."انتريرسالإخبارئةالوكالةفيل

عنوإنوتحت،نيويوركفيالمتحدةالأمممبنىمنلهير

تؤخرالمتحدةالولاياتالشرقيه:تيمور-السياسئةطؤون

عقبة"هناكأنّ"،المتحدةللاممالتابعةالمراقبةشرطةط

طةلشرلمسرنشر/ف!المتحدةالأم!اماللهاتصطد!بة

تقجرأ،فيهاالأوضاعتزدادالتيالشرقيهتيمورفيقبة

الولاياتمولافقةتأخيرعلىمجترّكلينتونبليالرئيسلأن،

المسؤولولنوكان".الكونغرسباستشارةيقومانإلى!دة

027عنقليلاًيزيدمالولضعخططوا"قدالمتحدةالأمم

شهرنهايةقبلالمحدذةالأماكنفيشرطة،بط

آصئدرهابتعلميماتٍمكبلتانكلينتونيخدّيّولكنّ.ران/يونيو"

مهمّةفيالفاشلواشنطنتولزطأعقاب"في3991لعام

التعليماتهذهانالمرجحومن"،الصومالفيالمتحدةأ

الشرطةإرسالعلىالمتحدةالولاياتموافقةتؤخرف

علىللتصويتالزمنيّالجدولئعقد"سوفماإثلئة"،

".المتحدةالأممفيالمسؤولونأوردهماحسبالأمر،

ال!دونالحربإعلانهنالرنيسنيمنعالأميركيّالقانونأنإلىنشير

)م(.البلقان

الأممفيدبلوماسيوهول-كليندريلفرانسيسكووأما

فيالسياسيةالقضاياعنالمسؤولالقسمويرأسحدة

خمسةمنذدانبأئهكما،الهاديالمحيطمنالآسيوتةطقة

تيمور،علىللاعتداءسلميّتصوليبإيجادعلمىعامأشرين

للحصول"جاهزةقرابىمسوّدة!هناكانأفادفقد-!مرقيّة،

لاولكن،الدوليةالشرطةإرسالعلىالأمنمجلسمولافقة!

ولا،المتحدةالولاياتموافقةدونكقرارالمسوّدةهذهتبئيق

فيهلهيتيحالكونغرسإلىإشعاراًيرسل"أنكلينتونعلىل

للأممالتابعةالقواتنشرعلىافقةالمولقبلاسبوعينلة

التعليماتمنالعكسوعلىالرنيس،انّنجدوهكذاحدةلا.

يتقيّد،،الحربشنفيالأميركيّالرنيسبسلطةلاصئة

كتابةومع.المتحدةللأممالتابعةالقواتنشربتعليماتفيأ

أرسلقدالرنيسكانإذاماواضحغيزمازالالسطولر،،

جدولعلىكانتالقضئةهذهأنرغملا،أمالإشعارا

الفظانعفيهتتعاظمراحتالذيالوقتفيشهور،منذسمال

للنظامالتابعةالإجراميةالعسكريهالقواتنطمتها،

كان.ظويلوقتمنذواشنطن/لندنمعالمتحالفدونيسيّ

استفتاءإجراءإلىودعا،المتحدةالأممفيعقدالذيفاق

شهرمنالخامسفيوّفعقددولئة،قواتيونشرامّ

بتئهالذيالتقريرمنيومأوعشرينثلاثةقبلايّبرمايو،

لمكلينتونأنفيهواذاعتسيرثس"!انتريرسالإخباريه!الة

الكونغرسإلىالمطلموبئالإشعازأرسلقدحينهحتى،

فيالإعلامئةالتغطيةوأما.المطلوبةالأسبوعثيئمهلةطائه

يأإنحتىوالسطحيه،الضا-لةفيغايةفهيالمتحدة!يات

بعدالأمورستتكشئفورئما،التكهنعلىمبنيّاًسيكونق

المقبولةبالفظائعيتعفقفيماالمعتادالأمرهووهذا؟طويل(

".الجديدةالإنسانيه!النزعةقبلمنئرتكبة

الأحمفياخرونومسؤولونثيندريلفرانسيسكوأشار

الشرقيّة،ا.تيمورفيجدأحاسمالوقتعامل"أنإلىكدة

02يومحوالىالناخبينتسجيلبدءالمفروضمن،ن

للقسمالتنفيذيالمديرًجونز،سبنيوأوضحبرانىلونيول.

حقولق،مراقبة"واتشرايتسهيومان"منظمةفيطيوي

كاملعلىحقيقيّأخطرأيشئىجديديوم"طأنّسان،،

فيبالفعلنجحالأندونيسيّالإرهابوأنالتشاور"،لئة

فينجحفقد.حقيقيّتصوليتحصولإمكانية!اف

علىأوالبلادمغادرةعلىالشرقئةتيمورفيقادةٍصار،

سكانمنالفاًوثلاثينخمسةيقاربما"أنحينفي!تباء

معسكراتإلىعنولةبيوتهممناقتيدواقدالشرقيّةور

".الأندونيسيًةللقواتمواليةقولاثتحرسهانالي



المتحدةالأمممنالمنتدنجةالصغيرةالأمنيةالقوّةحاولتلقد

شهرأواخرفيوحشئةاعمالحدوثأمرفيفعلاًتحفقأن

العسكرياشبةالأندونيسيهالقواتهاجمتأنبعدأيار/مايو،

يتأهبوزكانوابينماالأقلعلىاًشخاصستةوقتلتاتاراقرية

مجموعأزعمتبلأحدلم-يومصبيحةالكنيسةإلىللذهاب

إلريصلقدالقتلمىعددآنالإنسانحقوقعنللدفاعمحليًة

مزفنعتالمتحدةالأممقوّةلكنالعدد.هذاأضعافخمسة

فياكتشفت"أئهاأعلنتذلكورغماتارا،قريةإلىالوصول

القواتمبلمن"جديدةهجماتلشنتجهيزاتطريقها

جيشرفيهيدزبهامعسكرفيترابماكانتالتيالمهاجمة

تةالذيللاتفاقواضغخرقوهذا"الأندونيسيالاحتلال

أندونيسيا.عليهووفعثالمتحدةالأممفياليهالتوصثل

فيوالقانولنئةالإنسانئةالحقوق"مؤسسةوصفتوقد

(أالإنسانحقولقعنللدفاعمحترمةمؤسئسة"وهي"،ديلي

"جؤأيار/مايوشهرأواخرفيأعذتهالذيالتقريرفي

7591العامينبينماالفترةمنذالأسوأبأنهالسائد"الرعب

محظورةبالعنفالمرققةالمنطقةهذهكانتعندما"9891و

يشئهديوبمكلأن"أيضاً:المؤلسسةوأوردت."الأجانبعلى

وإشعالممتلكاتوسلدبوقتلوتعذيبواختطافيعنفٍأعمال

بكاملها".الشرقيهتيمورسكّانضدموجهةوكها،حرائق

أندونيسيا،علىضغطأفيالخدذ"الإنسانئون"يمارسلم

زغمفعلنةغييىانتقادلمكلماتسوى،المتوفرةالمعلوماتحسب

لطماتبضعإلىبالإضافة،وخهوهاأئهمالإنسانيونهؤلاء

ويجبخطير،شأنلهيئراكاكمجزرةإن.الأيديعلىخفيفة

حلقةوبينبينهانخلطأالجدد"،"الإنسانئينرأي،بحسب

يتواصلوالذيالشرقيه،تيمور،فيالممتدّالرعبمنأخرى

وهو-وحدهالمثالهذاومن!حاسمأبرلرسطان!أمحرك!لدعم

علمىنأخذأنيمكننالاأئهنستنتج-عديدةأمثلةمنواحد

عدراكاك،مجزرةبسبببالغضبالتظاهرذلكالجدّمحمل

الوحشيّالعمل"هذاعلىالأخلاقيّالسخطبأنالادعاءعنك

اللجوعلىبقيمبا""يؤمبونالذينأولئكآخبرقد"الفاصل

القؤةاإلى

قواعدمنهافةقاعدةتثتهكالاستنتاجبهذاأئناصحيح

النزعةمعالحالهوكما"،الجديدةالإنسانئةالنزعة،1

المراسلبدفةالقاعدةهذهأؤضحوقدالقديمةالإنسإنئة

.جويدعىتايمزنيويوركلصحيقةالسابقالصحفي

فكث!نقاشأولبدءلدىسخطهعنعبّرإذ،لانغيوث

تيمورفيالمتحدةالولاياتمنالمدعومةالأندونيسئةللمجزرة

منسنواتعدّةبعدبدأقدالنقاشهذاوكان.الشرقئة

فطبق-صمثثيعه،للحقائقوالحكولميّالصحفيّالتزييف

العرقيالتطهيربلولغإثان-الكلمةمعنىبكلفطبقصمت

حيث7891و*91العامئنفيالذروةوالفظائعالعنيف

عدذوصلإذجماعيّة:إبادةالكثيرونيعتبرهماإلىوصلت

عدداربععنيزيدرقموهول،قتيل000.002إلىالقتلمى

التمٌلول"إئهتمامأ،دقيقنحبىوعلىلانغيوث،قاللقد.السكان

قذرمنذلكئحسئقفلنالشرقئة،تيمولرعلىفجأةالعالأ

المساعدةإلىيحتاجونفنهم،والكمبودئونواحدكمبودئ

كانتلقدالجدد،".الإنسانئينبحسبالحاضرالوقتفي

الهائلالطولفانتصعيدفيالإسهامهيالوقتذلكفيالمهفة

وهذهكمبوديا!فيالحمرالخميرجرائممنالأخلاقيّللغضب

الحمر،،الخميرالمعنيّفالطرف:خصائصبعذةتتميّزالمهمّة

تلميحادنىثفةيكنولم"المتحدةللولاياترسميّأعدوّاًكان

الجرائمتلكمنالتخفيفشأنهامنوسيلةٍاقتراحإلى

ماحيالالأميركيّالموقفمنالنقيضعلى)وذلكالكمبودتة

فظائعوحيالالولقتذلكفيالشرقئةتيمورفييخدثكان

تلمكتوفرقدبل(،ذاتهالوقتفيتحدثكانتأخرىهاثلة

هذهمناسوالجرائمرجعيبأثبىتبريراالهائلةالجرائئم

الصينيةالهندفيحروبهافيالمتحدةالولاياتارتكبئها

هذ؟أمرإثارةمنتمكنكائهاالخصائصتلكأهئمكانوربما

جرائمأو،أميركية،بأيدءحاليأتتحقّقجرانمَلتبريرالجرائم

يولشاكلةعلىالذياليسار"ردعبحجةللمستقبلمخططة

الرهبانبحقالجرائئمالمثالسبيلعلىومنها-بوت"

محقلانغيوثفإنكهذاسياقوفيالسلفادور!فيوالفلاًحين

فرتكبةهائلةجرائمعلىالانتباهتركيزأنذلك:اعتراضهفي

ملانماغير"ا،تشويشنإلاًهوماحاسمةاميركتةبمشاركةٍ

العقيديهالقواعدبحسبتمامأعقلانيّةالحجةهذهوتُعتبر

فيالأزمةمراحلاثناءبقوّةٍتكرارُهاأُعيدوقد.السائدة

للغوجدّيّتقييمأيّبأنتقولملاحظةعلىرذاًكوسوفو

كيفيهعنالتساؤلإلىالمرءيدفعسولف،الغرب،فيالمتبخح

كولسولفوازمةاثناءوّوجهواعندماالجدد""الإنسانئينسلوك

تخقيفهابإمكانهموكان،منهابأسوأأو،شبيهةبفظائعنفسها

مشاركتهمسخبوالولايضاًتكلقةوبدونبسهوللةإنهاؤهااو

الولاياتحرانمإلىالانتباهلفتأنّغير.وحسبفيها

واحدءفيألبانيقذبىمنيحسق"لنالأخرىالمتحدة/بريطانيا

رأي،فييكونسوفالففدتذلكمثلفإنولهذاكوسوفول"؟

والازدراء!للسخريةمناسبأموضوعأالجدد،الإنسانئين

الجهدمنالمزيدببذلالمسازهذانتابغدعولناذلك،ومع

إلىننتبهأنوعلينا.لأنفسهمالجددالإنسانثينوصفلتقييم

هيإئما-ستثيرهالذيالسخطبرغم-المتابعةهذ؟أن

والمضامينوأهدامهمدوافعهمفيللبحثاساسيفستلزنم



التسعينياتعقدفيالإنسانيةالشجون

كولومبيا:صغيرةعيئة-أ

نقطةإلىنتنبّهأنعلينايكونقدذلك،نتابعأنقبلولكن

ثلاثةفثمةإنسانئة،أزمةتتطؤرفعندما.بسيطةمنطقئة

الأزمة:فيالمتورطينلغيرمتاحةخيارات

الكارثة.تصعيدعلىالعمل)](

شيء.أيّعملعنالامتناع)11(

الكارثة.تخقيفمحاولة)111(

الشرقيّةتيمورأزمةأمّاأ،الفئةفيكوسوفوأزمةوتقع

ولاسئمافظيعٌوضعٌوهذاأ.االفنةفيفتقع9991العامفي

المسموحغير،السبعينيّات،القريبالماضيإلىنظرناإذا

ننظرالآندعوناالمسار".تغيير"قاعدةبحسباليهبالنظر

الأخرى.الحاليةالأمثلةبعضإلى

كانتالتيكولومبيا،هوالدلالةالعميقةالأمثلةأحد

نصففيالتسعينياتعقدفيإنسانيّةأزمةلأسوامسرحأ

نأإلىمردهـهليسالأسولأهيالأزمةهذهوكولن.الغربيالكرة

الإرهابلأنبلالعقد،هذافيبشدةتصاعدتالكارثة

أميركافيالمتحدةالولاياتتديرهاالتيالأخرىوالمذابح

التيالسنواتفيكبيرحدٍّإلىأهداقهاحققتقدالوسطى

أخرىوسانلكذلكوتوافرتالتسعينئات،عقدطمبقت

الثمانينيّاتفيالاقتصادتةللكارثةنتيجةالنظامعلىكلحفاظ

العالميّالاقتصادتبدلاتهيّأئهاالتيوللفرص

فتيواشخصالقيّأنقدّرتالغربيةالمصادرأنلنستذكرً

سبقتيالتيالسنةفيوذلك،الجانبينكلاومنكوسوفو،ني

ما،لاسىر!حح!.سيوص!وسرصي!صسي4،سس!

اصبحولافد000،003إلى0/002..!ن

القصفبدءولدى.يوغوسلافياداخلفي!جئين

عنتقريزهاالأميركيًةالخارجئةوزارةاصدرت

الأرقامُوكانتذاتها،السنةخلال!ولومبيا

-/أإلى.002بينفما:غريبحدٍّإلى!شابهة

ايضاًشخص0.0،003وأصبحفتيوا،2003

...)وذلكالفظائعمن08%نبشبتهماوكان.؟جئين

القواتإلىنسبقدموثولق(دليليتوفرحاليماي

لمالجيشلكولومبيةشبيماالعسكرئة،والى

شبةالقواتهذهاستخذمالذيلكولومبيّ

التيبالصورةسنواتءطويلةلعسكرئة

لم!برء!ص"!كمفيالأندونيسيّالاحتلالجيشنبهاستخدمها

كوسوكلو.فيالصربيوالجيشنالشرقئةيمور

تماماً.متشابهانتاريخيانمثالانهناكليسوبالطبع

هذهمناثنانويتمئزوكوسوفو،كولومبيابينمافروقوهناك

خاصة.بأهمتةالفروق

ليستكولولمبيافيالفظائعهذههوان،الأولالفرق

الأحداثفيهابدأتالتيكوسوفوفيالحالهي)كماجديدة

وللابحاثالناتولتصريحاتوفقا8991ً،العاممطلعمنذ

تُرتكبفظانعإلىإضافةهيالفظانعتلكإنبلا!اديمية(.

لوزارةسبقفقدتقريبأ:نفشهاالبشريةوبالخسانرسنويأ

تقريرهافيفشابهةتقديراتيأعطتأنالأميركئةالخارجئة

تقديراتٍالإنسانحقوقمراقبواعطىكما،7991للعام

العامفياللاجنينتدفقإنبل.خلتعديدةٍلسنواتفشابهة

عليهكانماتجاوز،الأميركيةالخارجيهلوزارةوفقا8991ً،

تقديراتبحسباللاجئينمجموعوبلغ،السابقةالسنواتفي

مليونعنيزيدماالإنسانلحقوقأخرىومنظماتيالكنيسة

أسو!منواحدةوهذه؟والأطفالالنساءمنمعظمهملاجن

كوللولمبيافيالوضعٌتدهوروقد.العالمفياللاجئينازمات

عنالدفاعناشطيأبرزاحذدفعتدرجةإلى8991العامفي

خافييرالأبوهووآشئجعهم،كوللومبيافيالانسانحقوق

بالقتل،لتهديداتتعزضهإثرالبلادمنالهربإلىجيرالدو،

جيرالدوالأبويرأس.ذلكإلىسبقوهكئربآخرينملتحقأ

منسنةوقبل.الكنيسةمنائمنبثق"والعدالةالسلاممركز"

فيأولموقعاًكولومبياالدولتة"العقو"منظمةاختارتذلك

طبيعياختيازوهذا؟الإنسانحقوقمراقبيلحمايةحملتها

المراقبين.قتلفيكولومبياسجلضوءفي

!مزاعنمهناكأنّالأميركئةالخارجيةوزارةاستنتجت

الكوللومبيّةالمسلحةالقولاتبينماالتعاونعنتصديقّهايمكن
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منحالاثالمزاعمتلكضمنومن.العسكرثةشبيماالمجموعات

التعاونمنوحالاث،المجموعاتهذهلأعمالالصامتدعم

وهناك.8991العاممدارعلىذلكاستمرًوقدلجاشر؟

بعضفيالمحلئينالعسكريينالضثاطبينماضمنثةتيباتٌ

هذهانكما.العسكرئةشبيماالمجموعاتوبينطاطق

الخاضعةالمناطقبعضفييحريهبأفعالهاتقومجموعات

مجموعاتبهخرجتماهوالاستنتاجوهذا."الجيشطيطرة

حقوقمراقبةومنظمةالدولئة،العفومنظمةمثلصرى

إلىبالإضافة،الكنيسةمنالمنبثقةوالمجموعات،"نسان

التقاريربعضنوثفة.الإنسانبحقوقمعنيّةأخرىظمات

ذاتهاالنتيجةإلىتنتهيولكئهاوضوحأ،أكثربشكلنصئلة

"مراقبةمنظمةأوردتفمثلاً:العسكريهشبهالمجموعاتسأن

تشرينفيالصادرتقريرهافيجديدومن"،الإنسانقوق

"ئنفذالقتلأعمالمنالكثيرأن،8991أول/أكتوبر

الفعلميه،(.بمشاركتهاأوالكولومبئةالأمنقواتفاضي

يدأنّهووكوسوفو،كولومبيا،بينالثانيالفرق

ملطخةا!نسانع"،)العسكريتدخالها،قبلالمتحدة-!يات

الإرهابعملياتأنوذلك.،،كولومبياالحالةهذهفي!م

الإرشاديةالخطوطائتعتقدكولومبيافيالدولةتنقذهافي

هذهنمتحتفلقد.كينيديالأميركيّالرئيسإدارةوجهئهافي

المدنتينمنأشخاصاً"يختاربأنالكولومبيّالجيشن(دارة

تُنفذعسكريبماشبةمجموعاتلميشكلوا..ألكي[....لعسكرئين

ضدإرهابئةنشاطاتو/أوتخريبئةعملياقيالضرورةد

منالعملياثهذهئدغمَأنبدّولا،المعروفينالشيوعئةاصري

حقوقمراقبة"منظمةأشارتوقد."المتحدةالولاياتل

مناصري"أنإلى،السابقالاقتباشأوردتيأنبعد"،نسان

الحكومة،"فنتقيميشثملتعبيزهوإنما"المعروفينشميوعية

وسياسيق،الاجتماعيةالجمعياتومنظميلحقابيين،

""الإنسانحقوقعنالدفاعونشطاء،المدنيينوالقادة،لارضة

أئهاهوالاجتماعةللمعارضةالحكوميّالوصفقي!،مك

المستقلالسياسيّوالحزب!".الهدملقوىالمسفحغيرُجفاخ

ائمنتخبينممئليهمنالآلافاغتيالبعدفعليآسئحبئبحيد

منالأساسيونالضحاياوكان.والناشطينلرشئحين

رؤوسهمرفععلىتجرُأواالذينأولئكوخصوصأصلأحين،

الازدهارووسط،الهائلالوحسيّوالفقرالقمعنظامإ

الأجانب(والمستثمرونالمحليةالئخبُبهتئعم)الذيقتصادي

الجدد،.""الإنسانيين)منالشديدللمدجمحع!هوي

كولومبياأصبحتالتسعينئاتعقدفيالعنفتصاعدومع

للأسلحةالأرضيةالكرةمنالغرفيالنصففيمتلقلجر

الرئيسإدارةوكانت.التدريبئةالعسكرييماوللدوراتميركئة

الكوللومبيّللمرنيسإطرانهافيخاصبشكلمتحفسةلجنتولن

العنف؟منمرؤعةٍ"هستوياتعنمسؤولأكانالذينافييرا،

نإبل"الإنسانلحقولقالرئيسئةالمنظماتأوردتهلمائقأ

غيرمستوياتإلى"وصلإذسلفهعهذتجاؤزعهدهفيمنف

الراهنالولقتوفي.الأشكالشئىمنفظانعبارتكابهممبوقة"

عملياتفي!ئستخدمالأميركيةالعسكرتةالمساعداتزالتا

تزدادأنالمقرّرومن.أخرىفظانعتنفيذوفيعشوانيبمامحم!

مساعداتيقيميماأعلىإلىوصلتولربما،بحدّةالمساعداتذه

لإسرانيلالمساعداتعن)بعيداًالعالمفيأميركئةٍسكريبما

وئقذممنقصلة(.فئةتحتتنضويمساعداثوهيصر،

ذرلهعةوهيالمخذرات"،ضدالحرب"بذريعةساعدات

تقريبأ.الجدتينالمراقبينجميعٌخنها

العملأي:اللخيارراهنأتولضيحأالمثالهذالنايوفر

هولوكماكوسولفو...فيجرىكما،الفظائعتصعيدى

الحالاتمنطويلمةسلسلةوفي،الماضيفيأيضأحال

المسار"."تغييرمبد!بحمسبتفخضهايحظرني

بعدتجاوزتكولسوكلوفيالإنسانئةالأزمةفإنّ،وبالطبع

فيالأزمةإليهوصلتالذيالمستولىالناتوقصفاء

الأقلعلىأوتمامأ،(،"متولفعةكانت"!نتيجةوهذهلومبيا:

بهصرّحثلماوفقاًمعقوليبشكليحدشهاالممكنمنان

تجقغ،القصفمنشهرئنوبعد.الرفيعةالأميركيةصادرُ

القرى،تدميرُونجلّغ،المجاورةالدولإلىاللاجئينفق

هذا...4891العامفيفلسطينفيئلغتالتيستوياب

داخلالجدداللاجئينمنالالافمناتإلىلإضافة

فيحدثتالتيتلكبكثيروز-أخرىوفظائغبنهوسلافيا،

فظانعوهي(.يكفيبمافظيعةكانت)والتي4891لام

وسيّعلنمنهاسيمحقّقولكن،معروفغيرحجمهاازال

مشابهةٍأخرىفظانعمنالنقيضعلىوذلكبالتط!كيد،لها

الخطإ.الجهةإلىمنسوبةولكئهاأسوأ

الجديدةالإنسانتةالنزعةلتقييمالمعقولةالتاليةالخطوةإنّ

والتيالتسعينئات،فظائععلىفعلهارذةعنالتساؤذلأ

كوسوفول.فيالأصليّللقصفالمتولفعةالنتائجحجممننت

الدولئفكنكانالتيالإنسانئةبالكوارثسؤالنافي!نتقيّد

وسيظهر.إنهاثهاأولتخفيقهابسهولةتتصرًفأنلتنورة"

ايضأ.ومباشرةسهلةالخطوةهذهأ

تركيا-ب

*س!لا1-عص!،،االجديدة"الأمميّةبليرتونيآعلنعندما

القمعمعبموجبهاالتساميئيتملنالتيأ،"،2أ]!،354



تصديقالممكنومن-سينتصر"لولادتهالخمسينسذكرى

بالذكرالاحتفاذتمُولقد.سابقهمنأكثرالإعلانذا

9991نيسان/ابريلشهرفيالناتوحلمفلتسيسخمسين

التطهيرظلالعليهئخئمكالحاًاحتفالأوكان،واشنطني

حدودبعيدءعنغيزكولسوفو،فييتواصلكانالذيلعرقيّ

بكثافة،الاحتفالاجتماعاتالإعلاموسائلوغطتمناتو.

منوتطفبفيه،المشاركينمنمذهلأًانضباطأالأمزتطفب

التطهيرأعمالأسوااحدأن"يلاحظواالأ"الإعلامجال

التطهيرحجمبكثيييتجاوزوالذي-التسعينيّاتفيعرقيئ

كانكولسوثو-فيميلوشوثيتشإلىيعزىالذيحرقيّ

القضائئةالسلطةوضمنذاتها،الناتولدولداخلفيجري

ماالتيالإنسانلحقولقالأوروبتةوالمحكمةالأوروبيّ،صجلس

فيالعضؤالدولة-تركيافيهاتعتبرأحكامأتُمئدرفكت

اللاإنسانيةالمعاملةوعن،القرىإحراقعنمسؤولة"-لحاتو

بشأنالمزاعمفيالتحقيقفيالمروّعالإخقاقيوعنئهينة،

تركيائقتللمالتركيّة".الأمنقولاتترتكبهاالتيلإساءات

فيالخاصلسجلّهاالأوروبيّالاتحادفيعضواًسميأ

الأوروبئين،بعضنأزعجشجلّوهو؟الإنسانحقوقطهاكات

وعندالعضويه".تلكتدعم!التيواشنطنمنالعكسلى

الفظائعاننجدالبحثعلىالمحظورالموضولعهذاإلىنظر

الفظائعمستوىمنالناتو:قصفبعدتصاعدتكوسوثولب

الأرضيه،الكرةمنالغربيّالنصففي(كلينتونمنلمدعومة

كلينتونمن)المدعومالعرقيّبالتطهيرمقارنئهتُمكنحجمى

ذاته.الناتوحلفداخلفيئضأ(

هائلة،فضيحةللاكرادالتركيالقمعٌاعتبر،عديدةلسنوات

الكردتةاللغةاستخدامتجريمإلى،بالأتراك،الأمروصلش

منا!رادضدالقمعٌوكانالكرديه.الهويهإلىالإشارة!

يدحرلماللعهلثكاستحداميمعالديالمالونانبحيتسده

".تركئةغيرلغاتياستخدام"عبارةفقطذكزبل"،"الكردتةمة

تقييداتيولكن9891،العامفيأُلغيالقانولنهذاأنسحيح

والتلمفزيونالراديوفبقيالتنفيذ:موضعفيظفتأخرىسية

اللغةتدرشنالمسموحغيرمنأئهكماقانولنيين،غيز؟سديان

الآباءويمنع،الإعلاناتفياستعمائهاأوالمدارسفي؟صدئة

ذلك.اخرلىالىكردئة،أسماءأبنائهمإعطاءمنلأمهاتٌ

السجولنفيقاسيةبعقوباتالقوانينهذهمنتهكوحاقب

وفيتعذيبغر!تكونأنالعادةفيتعدولاالتيمركئة،

الدكتورالتركيّالاجتماععالئماعئقل،الشائنةالحالاتندى

كتابتشتزلأئه1991العامفيوشجنبيسكيمماعيل

الحكومةمعاملةفيهيخغرضالأدنىالشرقفيالدولةهاب

السابقفياعتقلقدبيسكيالدكتوروكان.للاكرادسكئة

الاكراد.حقوقعنلدفاعهعاماًعشرخمسةطجن

فيفجفونوهمالتركيّ،النظامعنالمدافعونويشير

التركيّالمجتمعفيالاندمابخا!رادبإمكانأنإلىةلك،

الكرديهاالهوتةمنيتبرًأوااننمرط

بقيادةالكردستانيّالعمالحزبئباشر8491العامفي

-الكرديالصراعواستمزالمسفخ،الكفاخاوجلانكبدالله

الجيشعملمئاتولكنالثمانينئات.عقدامتدادعلىلتركيّ

واغتيالالصحف)كإغلاقوالإرهابالقمعجانبإلى،لتركي

1991العامئنفيبحدّةتصاعدتذلك(،إلىومالصحفئين

طائراتالمتحدةالوللاياتإرسالمعذلكوتزاقن..2991

اخرى.متطولرةعسكرئةومعداتيهوك،"بلاكنولعمنلجلوكبتر

النارلإطلاقوقفاًأوجلانأعلن2991العاممناذار/مارسفي

هذااعتبرتالتي،أوزالتولرغوتحكومةمعجرتمحادثاتمد

النارإطلاقوقصوتجدّد".السلامنحوأصيلاً"تحركألعرضن

وطالبئنيسان/أبريل،شهرفيالكردستانيّالعغالحزبقبلق

الإعلاميّالبثيوبحق،ثقافئةحرياتٍا!راد!بإعطاءلحزبئ

القمعئة،"الطوارئ!قولانينرفعإلىبالإضافة"،الكرديهالفغة

فيالمعروفالقانونهذا)وبحكم"القرىخرّاس!نظامإلغاء

وأماكنغواتيمالافيطئقوالذيالتمزدات،مواجهةلقيدة

عن"يدافعوا"لكيالتعبنةالقرويينعلىئفزضخرى،

لهم(.فالويلذلكيفعلوالموإنالمغاوير؟قوّاتضدنجمعاتهم

بح!سب-وراعهتاركاًأوزالالرئيسماتذلك،وئعيّد

ذاتها:الكردئةبالمسا"لةم!عفقين"ميراثين-تيرمانصحقيّ

أكثربصورةيتعاملواكيللسياسئينصغيرةفرجّة"ففما

استراتيجئةوثانيهماالكردتة،المظالمحقائقمعاقعئة2

الشرقيّالجنولبفيالساحقةالقوّةعلىاعتمدتسكرية

الثانيةالوصيةهذهوكانت.وطنهمعنالاكرادإبعادعلى

خياراتإلىذلكفيا!برالفضلويعوداستمرارتة،كثز

معدّاتإرسالإلىسارعتالتيالساندةالعظمىدولة

وألغام،وصواريخ،نفاثة)طائراتالتركيّالجيشإلىتطوّرة

العرقيّالتطهيرعملياتتصعيدمنيتمكّنلكيإلخ(ضئة،

تدريباتهمتلقواالذين،الأتراكالضبّاططبّقلقد":الإرهاب

فيتنامفيالقلأحونآلمهاالتيالطرق،المتحدةالوللاياتلما

والإرهابوالمذابحاليرقيالتطهيزكانحينغواتيمالا؟

،المتحدةالولاياتعملاءيدعلمىئنفذأخرىوفظائعٌالتعذيب

الأميركيةالمسلّحةالقواتيدعلىال،الأحولاسول!في3

!ثئذتجتثم،النازيينمنالوسمائلهذهاسئعيرتوقد.باشرة

التيالتمردمكافحةعملياتعلىتطبيقهاأجلمنئذتجت

العالم.منشتىأنحاءفيالمتحدةالولايات.يرها

التاريخ.منشيناًنتعفمألاًعليناإنتقولالتعليماتلكن

هههتلهءالمسمه"اد.مافالحف..فآنلأةناذغهلمذا



هذبداياتخلالباطرادالوحشيةالفظائعٌتزايدتفقد

وكاز.6991و4991العامئنبينماذروثهاوبلغتالعقد،

3كردمليونعنيزيدمافرارُهوذلكعلىالمؤشراتأحد

برنجكر(،"ديارالرسميهغيرالكرديهالعاصمةإلىالريفمن

فمالتركيّالجيشانخراطلدىوذلك،4991و0991عافيّ

السكانيأالكثافةذاتالشرقئةالجنوبيّةالمناطقتدمير

زأالكبيرةالإجبارتةالهجرةلهذ؟وكان.العاليةالكردية

فينسمةالمليونعنيزيدبمابكرديارسكانعددَضخمت

الدولأوزيزقال4991العاموفي.ذلكتلتااللتينالسنتين

تونسيليفيالإرهابإن":الإنسانحقوقلشؤونالكردفي

فيقرىبإخلاء،التركئة،الدولةقامتلقد،الدولةإرهابهو

هناك.تونسيليمسألةعلىنلحّنحن.بإحراقهاثم،تونسيلي

نستطي!لاونحنالشرقيّ،الجنولبفيمشردمليوناالآن

."خيامأولؤإعطاءهم

بشكلتركياداخلفياللاجئينعددازدادالحينذلكومنذ

وثلأثةونصفمليونئيئبينماإلىالرقمُوصلورئماكبير،

منفروامفنمعروفعدد،غيرإلىبالإضافةهذا،لاجىملأيين

حوالىوحذهبلغفقدللأكراد"الغامضالقتل"أمّاالبلأد.

قنانافئرض)وقد4991و3991العامينفيقتيل0032

جانبإلىكاذلكواستمر(.الموتكتانبمنهمبالقتليقومون

سبعةيبلغالعدد)وهذاقرية3ه00حوالىوتدمير،التعذيب

قذمهاالتيللارقاموفقأكوسوفوفيالمدفرةالقرىأضعاف

البشريةالخسائروفذرت.النابالمبقنابلوالقصف(،كلينتون

تعدٍّهم.قنهناكيكنلمأئهفالحقٌ؟الالافبعشرات

الضارية"الحملاتمنالشناعةالبالغةالحالاتإحدىفي

الصحقيّ)بحسبالتركيّالجيش!قواتقامت(القرىلإحراق

المنطقةهذهقرىثلثالعدذويشكلاهذاتونسيلي%قليم

بقعٌوأُشجلتبكر.ديارمنالشمالإلىوالواقعةالواسعة

الخضراءالمساحاتأواخرمنواحدةِفيالنيرانمنهائلة

61-افوطائراتالهيلوكبترطائراتبفضلوذلك،تركياني

["،المتحدةالولاياتٌبهازؤدتهمالتيأ

الإرهابإلىالتركئةالدعايةفيالقتلعملياثونسبت

الأميركئةالإعلاموسائلعمومأتبنئةماوهذا،الكرديّ

فيجّرتقدذاتُهاالدعائئةالممارسةهذهوكانت"يضآ

وككل.الصربيهالدعايةمعأيضأالحالهيوهذهكولومبيا؟

منقدرأالممارسةهذهتحتوي)البروياغاندا(،الدعايةانواع

نجدأنمستحيلاً،وربماصعبأ،سيكونلأنهوذلك.لحقيقة

خالية،مذابحأوداخليّأ،قمعأأو،استعماريأعنفآأو،عدوانآ

)وذلك""المقاومةأو""الإرهابئينقبلمنتُرتكبفظائعكن

أيضاذاتهاوبالصعولبةتتبئاها(.التيالنظروجهةبحسب

فيمتجذرأيكونلاالنوعهذامنصراعاًنجدأنيغكن

الاقتصاديهالترتيباتعنالناشئ"الصامتالعنف"

بالقؤةالمفروضةوالثقافيّةوالسياستة

واشنطنلصحيفةالمخضزمالصحفيالمراسلآورد

نأ،الأحداثمسرحمنلهتقريرفي،راندالجولتثان،يوست

هذ؟ان"وهما4991:العامفيقياسيثنرقمينسخلتتركيا

أيضأوائهاالكردتة؟الأقاليمفيقمبمأسوأشهدتالسنة

للمعداتاستيرادأدولةٍ!اكثرفيهاتركيااضحتالتيالسنة

شراءالعالمدوليأكثزتكولنوبهذاالأميركئة،العسكرئه

المئثع،اميركتةمنها08%التيترسانتها،وتتضفن.للاسلحة

منحربيةدن!والقالمقاتلة16-أفوطانرات06-امدبابات

هذهوجميع.هوكبلاكنولعمنهيلوكبتروطانراتكولبرانولع

ا!راد،(.ضدالأمرنهايةفياسئخدمتقدالأسلحة

إنتاحترتيباتفيمنخرطةفهيالأميركيةالشركاتأفا

دافعيأنكماالتركئة.الحربيّالتصنيعهيثةمعمشترك

منالملايينعشراتدَقعولاقدالأميركئينالضرانب

هارتونغ،ويليامالسلاحخبيرتقديرحسب،الدولارات

كشفثوعندماا!راد.قتالعلىالتركئةالقواتلتدريب

تركيااستخدامأمرالإنسانحقوقعنالدفاعمجموعات

كلينتونإدارةوجدت،القرىقصففيالأميركئةللطانرات

شحناتإرسالتعليقتتطفبالتيالقوانينمنللتمفصطرقأ

فيالإدارةهذهتفعلهكانتماايضأهووهذا؟الأسلحة

العالم.منأخرىأماكنوفيأندونيسيا

تقريرهافي"الإنسانحقولقمراقبة"منظمةأوردتوقد

أسلحةتصبّالمتحدة"الولاياتأن5991العامفيالصادر

الولايات،ايجعلهاماوهوسنة،كلتركياترسانةفيمتطؤرة

تنتهكالتيالمحروقةالأراضيحملةجرمفيشريكأ،المتحدة

هذهتقاريزأنكماالدولن".القانونفيالأساسئةالمبادئ

فيما"لوفأأصبحالذيالنوعمنفظائعبدفةؤصقتالمنظمة

الأمريتعلّق)حيناليومئةالصحفمنالأولىالصقحات

بإمكانإنإذبكثير؟حجمأأكبرأخرىوفظانعبكوسوثول(،

الهيلوكبتروطائراتالأميركئةالطائراتاستخدامّتركيا

تُستخدماخرىمتطورةأسلحةإلىبالإضافةبحرتةٍوالدبابات

والاغتيالالتعذيبوسائلجانبلىالى.والمذابحالتدميرفي

نوعمنأفعاليعنالسجلّيكشفالى!لولفة،العرقيّوالتطهير

احيانأ)يكونونالهيلوكبترطائراتمنالأشخاصكإلقاءاخر:

ثمللاغتصابتعرّضننساءاخرىاحيانفياوسجناء،

،/حتف!ة،ادل!؟،ئلم!11.،،قدالاتعا!التحلاإد،عل!ر./أُخي



التبمالأخرىالأفعالمنطويلمةقائمةإلىبالإضافة،وسلاسل

النشطاسعىولقد.لبشاعتهاالعروقفيالدمتُنشّف

عرتقاريرنشرإلىالإنسانحقوقعنالمدافعونالشجعان

فتعرضر:ذلكإثرعلىللمعاناةوتعرّضولا،الانتهاكاتهذه

والتعذيدللمحاكماتالإنسانحقولقمؤسسةمنأعضاء

ب!ديارفيمقرهمتعرُضكماأحيانأ"وللقتلبل،والسجن

عدامنالأمرهذافقلّل،7991العامفيوالإغلاقللاغارة

تقاريموهي-تركيافيالإنسانحقوقانتهاكاتعنالتقارير

أصلأ.قليلة

استمرذ"الضاريةالمعارك"أنتيرمانالصحفيّوأورد

االأكراضدّالحرب"إنوقال.7991و6991العامئنخلال

ذلككتابتهوقتفي7991العامفيالاستعار"واصلت

رأبعدالأمرواةعفيتصاعدتالحربإنبل،الكلام

بخصولصرواهية"عباراتعنالتركئة،الحكومة،تراجعت

رأالمصادرُأوردت9991العاموفي".للازمةسيأسئةتسوية

المنطصفيجندي003(000بنشرقامتالتركئةالحكومة

التطهل!وعمليّاتالدولةإرهابنجاحولكنّ.الحربلمواصلة

دورماإلىالفظائعمنالمطلوبالمستوىقلّصالعرقيّ

ائمتلمفمتركياتعذلمولهذاالتسعينيّات،أواسطفيمستواه

إلمالمساعدات)عداالأميركئةالعسكرئةللمساعداتالأول

المنصمت.هذاكوللومبياواحتفتومصر(،إسرائيل

طائراذيعني)وهذاالتركيًةالطائراثخؤل!توهكذا

إلمالا!كرادقصفمنمسارها(أتراكبطيّارينأميركية

المراسلورأوردهاالتيالتقاريررغمصربيا،قصف

ءديشخعأن"تخشىتركياأنومفادّهاالصحقئون

حدودها"داخلالاكراذالانفصاليينكوسوفوألباناستقلأل

إنسانيتهاصكلىالمدائحتركياتلفتالأثناءتلكوفي

التخطيملىمرحلةفيالا!جتياحكانكوسوفو"""وعندماأزمة

إرسا!منتركياتتمكنأنأملهمعنالناتومسؤولوغبّر

خبرتهـوضعٌلهايتسئىحيثكوسوفو،إلىبريةقوات

"."عادلةقضئةخدمةفيالمجالهذافيالحالية

المساعدأأنّراندالجونثانالصحفيّالمراسلأوردوقد

واشنطزقررتعندما،البوسنةفيأيضأهافةكانتالتركية

معتدلإسلامئةلىولةبوصفهاتُجفلأن"تركيابإمكانأن

مهمّاتتركيا،،أيفتتولى"للغربومؤيدةالناتوفيشريكة

إدارااعتبرئهاالتيالمهماتوهيالبولسنة،،،مسلميتدريب

الولاياذقواتبقاءستتطفبلأئهاسياسيأ""خطرةكلينتون

وأضاف.دايتوناتفاقبعدماإلىالبوسنةفيالمتحدة

اللاذءائفارقةإلىأحدّيشيرلمالإعلأموسائل"فيراندال

هوبسحقفيالمنخرطةالدولةوهيتركيا،أنفيالمتمئلة

عل!المحاصرينالبوسنةمسلميتساعدالكردئة،أقليتها

."!كئريينا!وكرواتيأصربيابقيامالمنادينمنالنجاة

القظاثفيالتحقيقعلىقدرتهاعدمواشنطنادّعت

التركمالحظربسببوذلكتركيا،شرقجنوبفيالجارية

الإنسانحقوق"مراقبةمنظمةوعفقت.المنطقةإلىالسفرعلى

المتحداالوللاياتعجز"إن:فقالتفلطفةبعباراتذلكعلى

الحلقااحدّهيدولةفييجريلماالجديالتقييمعنالمزعوم

البحثمصادرإلىنظراًمعقولأ،يبدولاالناتوفيالرئيسئين

حم!"خلالفإئهذلكعلىوعلاوة".لديهاالمتوافرةالهائلة

بقيتركيا،شنّتهاالتيالنطاقيالواسعةالمحروقةالأرض

مواقعهـفيالأميركيونالمخابراتوضبّاطوالطثارونالجنوذ

المناهض!التركيةبالقوّاتيختلطولن،تركياأنحاء!جميعفي

المناطؤفيالأميركئةالقواعدفيالأتراكوبالطثارينللتمرد

وهي-بكر"وديارانجرليكقوإعدمثلالشرقئة،الجنوبئة

عليمنتظمةهجماتيمنهاالمتحدةالولاياتتشنالتيالقواعد

تشامتىالعراقيّالشمالتركياتجتاححينفي...العراق

القريبحليفتهاممارساتبذلكفحاكيةا!راد،لمعاقبة

تركبفيالشرقيّةالقواعدباستخدامالآنتقومالتيإسرائيل

المرافؤولتطويرالمتطؤرةالأميركيةطائراتهاعلىللتدرب

الأسلصئشرتكما.نفسهالولقتفيالتركيةالعسكرئة

عليإسرائيلولدى،الهاقةالأميركيةاعدالقولهذهفيالنولوية

فبتقومالذيالوقتوفي.ذاتهالشيءفعلِإمكانئةالأقل

شما)بمراقبةأنجرليكفيالمتمركزةالأميركيًةالطائرات

تق!أئهازاعمةالجويّالدفاعأنظمةمولاقعوقص!العراق

عليمنتظمةغاراتخلال)،منالعراقيينا!رادبحماية

ا!را!السكانتركياتستهدفالعراقيّة،الشماليًةالحدود

وطائراذالحربيةالطائراببذلكمستخدمةأنفسّهمالعراقئين

ومستخدِ!،المتحدةالولاياتمنالمزؤدةالهجوميةالهيلولكبتر

".الأميركثةالاستخبارئةالمعلموماتأيضأ

الخارجفوزارةعنالصادرةالتقاريرُتعرُضتولقد

مب!منالانتقاداتلبعضالإنسانحقوقبصددالأميركية

التقاريمتلكلأنوذلك،الإنسانحقوقعنالدفاعمجموعات

وكانذ.تركيافيالفظائعحجممنتقلَلصدورهابدءمنذظلت

نبربسببالثمانينياتفترةفيعليهتكونماأمرالانتقادات

الأنظصترتكبهكانتالذيالدولةلإرهابالتبريريهالتقاريرتلك

انتقاداذالمحامينمنلجنةوخهت4991العاموفي.العميلمة

ذروتهـبلغتالفظائعوكانت،السنةتلكفيالصادرالتقريرإلى

اللجذعفقتوقد.الأميركئةالمساعدةازديادمعتركيافي

انتهالأفظععنهزيلةصورة"يعطيالتقرير:إنبالقول



القرىلتدميرالمتصاعدةالتركيّالجيشحملةح!يد.

المنطقةسكانوتهجيرالغاباتبإحراقمصحوبةدئة،

شاسعةمناطقٌخولمتكما.عنوةالبلادمنالشرقيهنوبئة

منضخمعددوأجبر،محروقةأراضبىإلىسابقأمسكونةت

-عديدةجهاتتقديراتحسبنسمةمليوتيّيبلغ-كّان

هذهيتجاهلالتقريرلكن.المدنإلىواللجوءمنازلهمترلتا

تلكأصداءئرذدتلطيفئةبلهجةعنهايتحدّثأو،!هاكات

".الرسميةبياناتهافيالتركيةالحكومةتستخدمهاالتي"

أكثرالرسميهالوكالاتمنيتوفعألاًالمرءعلىكانورئما

الجوّمننتوفعأنأيضأالسذاجةمنكانورئما.ذلك

نأالأخصعلى""النخبةإعلاموسائلومنالعامنافيّ

ولكن.سابقأذكرناهاالتيالأخلاقثةالبدهئةالحقائق

،الرغباتلتلكالامتثالإلىالجمهوريذفعسبمبهناك،

الأخلاقئةالبدهياتيخملشخميكلعلىالواجبكن

التيالفظيعةالجرانمإنهاءعلىيعملأنالجدّمحملا

،أيّذلكفيوالفضلمنّا؟وعيودون-فيهامنخرطون،

الأساسية.الإعلاميهالأنظمةإلىيعود،هذاوعيناعدم

حلصأما:فتقول"الإنسانحقوق"مراقبةمنظمةوتتابع

المسلحةالقواتمراقبةءلكبح]ليةلإعداليشيئأيفعل"فلمؤ

القياديبالهيكلالعادةفيمندمجةالقواتوهذه"،كئة

احتجاجإيماءاتالسلاحموزديمعظمّوّجةحينوفيو

إلىوماثركياإلىالأسلحةتوريذمؤقتأحظروا)كأنة

القيادةتفهمهكما"الميمينظامنا"واشنطنتابعت(،

احيانأ.تركيادعمتأوالصمتملتزمةفظفتياسيه،

المعيار"تهمةفإنالأخرىالحالاتفيالأمرهولوكما

هناطئققد3القيميّ"نظامناأنفالحقتمامآ:باظلةاا.وج

!انحرافأدنىطنى

وماتزالكانتتركياأنتيرمانالصحفيّالمراسلأؤردوقد

المسؤولينأحدٌوعلّق.المتحدةالولاياتلموقفالتقديرجدة

إدارةفيمنهنتذمّرماهناك"ليس:بالقولالأتراكسميين

والناتوالعراقشمالقضاياففي.الإطلاقعلىتون

جداجيدةكلينتونإدارةكانتوالتجارة،والاقتصادسنة

ريتشارد[الخارجيةوزيرأمساعدإن.المساعدةتيدة

أحدُوامتدح".ممتازانجروسمان[مارك]السفيروهـوك

تركيافيالأميركئةالسفارةفيالأميركيينوماسثين

ئعينالتي"الحوافز"بوؤصفهالتركياالعسكرية،عدات

...بها"نؤمنالتيالقيمنوغيذعم"بلداًتصبحأنعلىيا

فيسوهارتومثلالأتراذيصبحأن،بالأحرى،يعني،

علىيروقنا"الذيالرجالصنف"منهوفسوهارتوشيسيا"

الذ.القتلهولبذلكالمقصودا،*(!ااعه،ا!كا4)عللبيضالجماعتةالإبادة

غلطتهسوهارتويقترفأنقبل،كلينتونإدارةشرحتما

شروطلفرضاستعداد؟وعدم،السيطرةفقداته)آيّى

لاأضافكما(.الناسعامةعلىالقاسيةالدوليّالنقد+وق

إلىللاسلحةالهانلالتدفقفبررأالأميركيّ،الرنيسنانبئ،

العرقيّ،والتطهيرالداخليّالقمعفياستخدامهابهدفبا

دولةتصبحانعلىتركيانخثأنالإنصافمن"ليس،:

نقومأنغيرمن،الإنسانبحقوقتعترفوأنقراطية

"!ذاتهاحدودهاداخلالإرهابمعالتعاملعلىإعدتها

ا!رادضدتركئاحروبأنإلىتيرمانالصحفيويشير

الأميركئين"معظئمبهايغلمأندونمنأشذهاعلىممرت

الأرض"حملاتإنبالقولاخرونوغفق.يمو!لونهاكانو،

تضقتقد،القرىوإحراقالأحرابخ،وإزالة...الوحشئة-وقة

الشجالهنيغكنماوبأقلالصحفيّة،التغطيةمنقليلإ!

للصحفيّ)وفقاً"المتحدةالأمممناستهجانيأيّوبدونمّ،

واضمحة!منافعذاتتقليدتة،تمارساهذهوإنّيخان(.

أئهرغم،الكراممروزا!رادلسكانهاتركيامعاملةتمرّلم

مشاعزئلمطخبأنالسارُةغيرالمعاملةهذهلحقائقسمح

بماالقضيةطرحتولقد".الجديدة"الإنسانثةبالنزعةجاب

الممكنمنكان)إناوجلاناللهعبدبمحاكمةعلافةمن

القواتثبلمناخئط!أنبعدهنا("محاكمة"كلمةخدامُ

مراسلوكتببالقكيد.اميركيّةٍوبمشاركةٍ،كينيافيكئة

تركياسكانلمعظمأنكينزرستيفنتايمزنيويوركيفة

الأقاليمفي!جذورأ،ملايينعشرةعذذهموالبالني،ساد

الخمسخلالبالعنفتغصفكانتالتيالشرقئةلبئة

للقمعيتعزضولنكانواإئهمالبعضنويقول.الأخيرةسنةة

فنحواقدأئهمعلىتص!رّالحكومةولكنالتركيّ،الحكما

بصوا....".سوا:الآخرونالمواطنونبهايتمتعالتينوق

قبلمنشكوىهناككانت"لطالماالقولل:الصحفئبع

،المجاورةوالدولتركيافيممئزةعرقئةمجموعةوهم!اد،

سنةعشرةخمسومنذ.وثقافتهمللغتهمالرسميّلقمع

تسئبوقدالتركيه،الحكوهةمعحربأيخوضونا!راذ:ارُ

وكفتقتيل000.03بلغتالأرواحفيبخسانرالصراع

؟.عديدةلتقديراتوفقاًدولار،بلميون001ة

ببضعةذلكقبلأوجلاناسرعنكينزرتقاريرُركزتوقد

الحقانق،بعضإلىهامشيّةإشاراتٍتضمّنتوالتيس،

الحديئةالمأسياعظم"أحدبوصفبماأوجلانصعود

ماعلىاكساةهذهمقارنةالممكنومنالمنكودين".راد

بمأساةأو،كلينتونسنواتفي8للبيضالجماعيّةبالإبادة

حسين.صدّامقيلمنالسافةبالغازاتا!رادت



ولن.الحرفيّللكلمةبالمعنىخاطئةليستالتقاريرتلك

حولالتقاريراكتفتلولللمكلمةالحرفيّبالمعنىالخط!منيكون

في"جذورأصربيا:ألباب!ثرأنتلاحِظبأنكوسوثو

الثمانيالسنواتحلالبالعنفتغصفكانتالتيكوسوثو

تحتللقمعيتعرًضونكانواإئهمالبعضويقول.الأخيرة

فنحواقداًئهمعلىئصرّالحكومةولكنالصربيّ،الحكم

لطالمابسواء.سولاءالآخرونالمواطنولنبهايتمئعالتيالحقوق

مميزةعرقيةمجمولعةوهم،الألبانقيلمنشكوىهناككان

الرسميّالقمعمن،المجاورةالدولوبعضيوغوسلافياني

الألبانالثوازكانسنواتثمانيةومنذ.وثقافتهمللغتهم

هذاتسئبوقد،الصربيةالحكومةمعحربأيخوضولن

بلغرادوئمفتقتيلاً،)س(بلغتالأرواحفيبخسائرالصراع

مكانّ)عؤضن"عديدةلتقديراتوفقأ،الدولاراتمن)ص(

المختار(.التاريخحسبوذلكص،سوالرمزين

ليستولكئهاذاتها،فيصحيحةالمعلوماتهذهكل

تمامأ:دقيقةليستالمقارنةهذهفإن،هذاومع.كاملةالقصة

الولاياتمنالمدعولمةوالفظاعاتالتركيّالقمعلأن-ذلك

نأكما.عديدةسنواتوطواكبكثيرأشدّكانتالمتحدة

يكنلمالتسعينياتمنتصففيالمخيقةذراهاإلىضصعيدها

الوشيكبالاجتياحوالتهديداتالقصفبسببالإطلأقكللى

العالم.فيعسكرتةقوّةأقولىقيلكن

كانتكولسولكلولفيالسلاماتفاقيةحولالتقاريرجانبوالى

أشهر"انإلىتعايمزنيويوركصحيفةمنإشارةشفة

قدبيردالااكينأوهولتركيافيالإنسانحقوقعنلمدافعين

التولصلىعلىالدولة!حثلأئهعقوبتهمدةلقضاء"السجن"خل

العمالحزبكانماوهوا!راد".الثوّارسلميهءمعتسويةلى

ورفضئهذلك،منسشواتبممبعقبلغرضهقدالكردستانيّ

جدارةِإلىير!لممااما.هانلمةمستوياتبلغالذي!التعذيبئ

قضاءباشرقدبريدالكانفيماأئهفهوالصحيفةتذكرهن

كاسحةبأغلبئةٍالثقةأ"يمنحالتركيالبرلمانكان،عقوبتهطة

منيقاتلولنالذينا!رادالثوّاربسحقتعهدتجديدةحكومة

الحكومةؤوّعدتتركيا،.شرقجنولبفيلهموطنيقيامجل

منالأولالفصلعلىالقارئنحيلالعبارةبهذهالمقصودلتوضيح-!

!لوضعهاالتيالمقدمةعيلذلكعريقأوصفاًكتتتقدأورويلجورج

المزعجآالحقانقلىابقاهالشعبئة،غيرالأفكارطسي"مينخلالها

عدينشأوهذاكبير".حذإلى"طوعغالأدبئة""الرتابةهن"!المشؤوم

أخرأولعولاهلالمتعقدالجهللهذاونتيجةالمحدّدة".الحقائقتلكذكرُ

ألةهوالحيوانمزوعةكتابكانولرئما".الذهولتثيربفعالئة

حينماونشرت،الكتابنشرهنسنةثلاثينبعدواكتُشفث،منشورة

وذلكة،اكتشافهافورالمذكولرةالمقدّهةتزجمأنالتحررسلرنيسسبق

اللجوءوعارضتا!راد،الثولار"تفحقسوفبأئهاالجديدة

بالرغماوجلانعبداللها!رادالثوّارقاندمعالمفاوضاتإلى

العاممنذبلمحاكمتهاثناء"للسلامالمتكررةعروخييمامن

فيالجديدةالحكومةأخفقتوهكذاالأمر.حقيقةفي2991

العالميّةالصحافةعنهاعبّرتالتيتركيا!ا،أصدقاء"امالتلبية

منالعامّالنانبُطلب،للحكومةالثقةمنخسبقالذياليولموفي

العمالحزلبلقيادتهبأوجلانالإعدامعقوبةإنزال"المحكمة

أجلمنعامأعشرخمسةامتدتالتيحربهفيالكردستانيّ

منتصز!وهذالتركيا".الشرقيّالجنوبفيذاتيّحكمإفامة

شأنهومنسلميبماتسوليبمالتحقيقمتبقتةامالأفييقطعأنشأنه

.جديدةلمآسالمنطقةيهيئئانايضاً

وعلىأيضاً،الموضوغتجئبتفقدالمشهورةالصحفأما

كانتالذيالصربيّالشيطانمنالغضبفترةأثناءالأخص

إبعادهمافيوستالينهتلربأعمالتماماً"ئقازنأعمائه

تيموثيللكاتب)وفقأ"بكاملهاعرقئةلمجموعاتيالقسريّ

منواحدةوهذهريفيو،نيويوركصحيفةمناشجارتون

شأنهاش،جارتونأنكما(.المنوالهذاعلىعديدةمقارنات

قيامبأنأقرًجدئين،يكونواأنيحاولوناخرينمعفقينشأن

تصاعدت"قدوستالينهتلرسياسةانتهاجبإعادةصربيا

تومعٌالممكنمنأكان".الجويالقصفحملةبدءفوربحدّه

نأالممكنمنكانالنتائجهذهأناشجارتونيجيبذلك؟

أماكنوفي"السابقةيوغوسلافيا"لسياسئيواضحةتكون

الذيننحنلناواضحةتكن!لمولكئهامتحضئرة،غيرأخرى

ظبيعيّة"ا!ثر"عالمناأنّوذلكلا.طبيعئةأكثرعالبمفينعيش

،الأرضفييطوفالشرُأنيتصؤرأنعنعاجزاًيزالما

بدروسوذكرنا"تعفضنا9991اذار/مارسشهرمنذائنامع

الولايات"عنو"العنفعلىالإنسانقدرةعنقاسيةٍ

تؤمنالذيالقيميّالنظامبشدّ؟انتهكتالتينفسها"المتحدة

كوسوفو.فيخسانر،(بدون!الحربلفكرةلملازمتهاوذلكبه

"ليسإذ،السياقلهذاالملائمةأورويلعبارةولنستعز

القظائعيحتمللم(الطبيعيّا)العالمأنذكرًه،4الحريّمن

وزوّدأيضاً،وادارهااستهفهابل،فحسبمبتهجأالهانلة

منأحيانأ،غامروبفرحواطراهم،الحاسمبالدعممرتكبيها

وكان.كثيرةسوابقالمتعضدالجهللموقفإن:يقولوفيههذا،مومسكي

منالحزةالمجتمعاثتتمكنالتيالطرقلوصففكزسها،الحيوان!

الشكلهذابانأورويلوعلقعليها"رسميّلحظرحاجةأيبدون،م،

الحريامن!ليسبأئهضمنئاًعاماً"اتفاقاًالنفسفييغرسالذيالجئد

فسكتنفسهسيجدالمسيطرة)الأرثوذوكسية(الشننئةيتحدّىشخحيفي

غيرظلفإئهاإذ،شهرةكتاباتهأقلهيالكتابهقدهةولكناورويل،،

ألاذأب.)ملأحظة)م(.والنسيانالحجبإلىسريعأعادتولكئها،رز،



وماوتركياالوسطىأميركاإلىاسياوغرباسياشرقب

نإقليلأ.الأبعدالماضيعننتحدثلمإنهذاذلك،

"الهالةذيالطبيعيّالعالمصورةئفشدلاكهذهاجاتٍ

فيحتىبأخطائنانقرّأنعليناأنرغم،تحيطهالتيسة"

أنناعلىالأصرارُالأخطاء(:هذه)ومنهذااالنثل"

الجريمةوهيكوسوفو،فيخسائر"بدون"حربآ!ض

المتعغد.الجهلحجالتاخترقتالتييدة

إلىنعودوسوف.الإنجازاتبهذهيعجبأنالمرءعلى

تاريخذاتبالطبعوهي،النوعهذامنأخرىمعاصرةٍ

الأنجلولثالحضارةعلىتقتصرولابالعبر،ءٍوملي،ٍ

وحدها.كية

غيزريفيونيويوركصحيفةكانتسلف،مفابالرغم

العاطفيّالاستنكارطوفانمقاطعتهافي-فريدةورئما-4

مقالةخلألمنذلكوكان؟ستالين4لهتلرالصربئةكاةط

لكونهامتُدخكتابأالمقالةوتعرض.والاعكراد"العدالة"ن

هذاإلىتركياأكرادلمسألةواقناعأجدثةالاعكثراسة

تقريظهفإن،المعروضالكتابفضائلكانتمهماولكن."

أنوهوفقط،واحدلسببيكن!انصحيحأ،يكونأنكن

والاكراد"!"العدالةموضوغوبالتحديدبوضوحتجنبتسة

،الكتابعرضمنالأولىالجملةشدّدتمانحبىعلى.اسة،

السياسةصنعقضاياوهو:تماهـألموضوع،مختلفلمعة

التركيّ،والمجتمع،الأتراكالسياسة"صآنعيتواجه

معنيه"سياسيه"دراسةإذنفهي،".وحلفاءهاتركيادقاء

حليفأبوصفهاالمستقبلفيالعاموصالحهاتركيا!تقرار

التركئة()الحكومة"قدرةبأيضأومعنئةرئيسيآ(1،كيآ

".ناجحةمعالجةكاهقهاتُثقلالتيالكردئةالمشكلةسعالجة

تعالشل./استمما1دأ؟."رعللالظك!دكتالمماالكتا!لفاة

فيإلايذكراهلمموضوعوهو"،تركيافيالإنسانوق

حقوق"هـراقبةمنظمةتقاريرإلىأشاراكما.مشتتةقليلة

أنهوفحواة،الهوامشأحدفيبسيطتعليقخلألمن"،ن

يتعفقعندماالسريرةنقيئ،)الجيشإننقولأنالممكنير

الكتابُتناولوقد".الإنسانحقوقانتهاكاتبموضوع

نقدٌأغلبهاقليلةٍبجملالشرقيّالجنوبفيالدولةطمات

فيتناولالكتابلعرضالمكزسالمقالأمّا)تكتيكيّ(.طيّ

"امتداحيّبأسلوبا!رادتجاهالتركيةالسياسالتلجدٍ

معفطلقأتناقضأيتناقضأسلوبئوهو"،باهتةبإدانةضوبٍ

،،الصربالرسميّاليومعدوّعلىالمنصئةالنقمات

ينطبقذلكأنوأفترض-المطبوعالإعلامامتدادعلى

الاهتمامفيالتفاوتكان-،أيضأوالتلفزيونلراديو

البدهياتجانبأوضعنالولحتىهائلأ،الإعلاميةنطية

لكقّثيممعكوسأرجحانأستفرضكانتالتيلاقية

ذلكومعممفة،درجةإلىالأمرهذاتوثيقتمولقد.ان

مجتمعفيالدهشةعلىيبعثحدّإلىثابثالنسقهذا

طفيفة.إلأفيهالأخلاقيةبالبدهياتالالتزامعقوبةون

الخيارتركيا-المتحدةالولاياتمثاذيوضحجديد!من

الحالةهذهوفي؟الفظائعتصعيدعلىالعملس

يأتُطرجلنبأئهكاملةوبثقةٍ،هائلمستوىإلىليدها

المتنوّرة""الدولفيهتتابعالذيالوقتفي،محرجةلة

فييخدثكانمامستوىمنالبلمقان:فيالفظائعنيذ

وعلىالناتو.داخلالفظائعيقاربقدمستوىإلىسبيا،

المحدّد،الزمنيّالإطارفيتندرجالفظانعهذهأنمن!

النزعةمبادئفيتؤثرلافإئها،الحاليالولقتفيتمرّ

صراعيتحول"عندماأنهتؤمنالتي،الجديدة"عانئة

نإنتدخلأنعليناالواجبمنفإئهعرقيّتطهيرإلى،

ببدءأمرعندما،كلينتونأعلنوقد".الأوضاعيغيّرتلك

كولسوثولفيالحالة"هيتلكأن،يوغوسلافياف

فيكذلكليستالحالةأنّالواضحمنولكنّصح".

عرقيتطهيرارتكابتسهيلؤجّبوعليهذاتهالناتو،

وحشية.

ا!رادلحقوقالمتحدة/بريطانياالولاياتلاحتقارن

الخيانةتأتيالتاريخهذاوضمن.ومميّزاًطويلاًضأ

)إبرازا7591ًالعامفيالعراقلحسابللأكرادطوحة

السريّةالأعمالبينالخلطعدم"يجببأنهكيسنجر4

فيالثانيةالخيانةوجاعت"(.الدينئة،،التبشيرئةام

المتحدة/بريطانياالولاياتفعلردةكانعندما8891،

عنعبارةالسامّةبالغازاتللأكرادحسينصدامقصف

وحليفهم،لصديقهمالعسكريالدولتينهاتيندعم

الغذاءشحناتوكانت"الدعممنأخرىأنواععنلملأ

دافعيمنهديّةلأنهالا،حيويةأهميّةذاتبركية

بل،فحسبالأميركيةالأغذيةلشركاتالأميركيينائب

منالكثيردمّرتقدكانتالإرهابئةصدامعملياتلأن

العراقيّ.الغذائيّج

ذلكمنأبعدإلىيذهبفالسجلّبريطانياحالةفيئا

الحرببعدتحققتقدالمعبّرةاللحظاتإحدىوكانت.

علىتسيطرأنبريطانيابإمكانيغذلمعندماالأولى؟

إلىفلثت،وحدهاالبرئةقواتهابفضلاطورئتها

الساقة.والغازاتالجويةالقوّةفيالمتمثفةالجديدةحة

لنستونلدىأثيرةكانتالأخصعلىالأخيرة



الممكنومن(.والأفغانالاكراذ)ويفصدالحرونين""العرب

فيكانولاالذينالمتمرّدةالعناصرهمهؤلاءأننفترضان

نجاخأطرىعندماجولرجلويدالبارزالدولةرجل،ل

خظرإلىسعتقدكانتدوليةٍمعاهدةٍإحباطفيعريطانيا

الاحتفاظعلىأصرّ"قدجورجلويدوكان"المدنيينتصف

العبيد".قصففيحفه

ماتحتمنضويةالحقائقهذهأنالمفهوممنأئهورغم

المرءيفكنلافإنه،،أورويل،بتعبيرنيثرُه"الحريمنليس

مخبولشخصدائمأفهناك"ينبغيممّاحذرأأكثريكونن

السببولهذاالأمور.هذهليذكرينبقأينمنيعرفأحد*

مبادرةإدارةعنمسؤولاًكانالذي،والديجريفويلياممإن

المنقتحة"،الحكولمة"بميجورجونالبريطانيّالوزراء-ئيس

"بملقاتتتعفقآلعافةالسجلأتمكتبمنموادّبإزالةفز

السامّالغازباستعمالالبريطانئينالجنودقيامكيفيةفمئل

العالمفيأكراد(ضمنهم)ومنالعراقئينالمنشفينغ!د

المحرجةالتاريخئةللوقائعالساذجةالغربلةهذه".1591

في3ا"ا3431!ولها،ح*س!3ظحاالرجعيينالدولانئيننموذبخبعت

منالدولةسلطةحمايةفيتفانيهمبلمبئوالذين،ريغاندارة

فيالعاملينبالمؤزخيندفعتمذهلةدرجةالجمهورمحيص

الاستقالةإلىالأميركئةالخارجئةرزارة

احتجاجاًلجماعئة

لاؤس-ج

للنزعةاخرتجلّإلىالآننتحؤلدعونا

الإطارداخلبقائنامع،الجديدة"الإنسانية

(،العشرينالقرن)تسعينيّاتالمحدّدلزمنيّ

فباشرةمضامينلهاكانتأنخذثحالةهي

ا4ء.تا..ةااطا

اكثزهم-الناسمنالالا!يقتلعامكلفي

الفقراء-الفلاًحينمنالبقيّةوأغلبُ،الأطفالن

كان،الذيلاوّسشمالفي"جارز"سهلي

اهدافعلمىقصصلأعنفمسرحأ،تبذىمالى

يكنولم.وحشيةالأكثرورئما،التاريخفيدنيّبما

ضدواشنطنبهقامتالذيالشرسهجوئم

بحروبعلاقؤذاالفقراءالفلاًحينمنجتمع

بعدفترةٍأسوأوحفت.المنطقةتلكفياشنطن

)بضغطواشنطنأُجبرتعندما6891حام

الموافقة!على(ا!عمالرجالمنوضغطمعبي

صمماممهـكيم.التيلمآلشماليًةلفيتنامالمنتظمالقصفإيقافي
هدلهعمدإلىلودىلماوصيهلسويهإجراءلى

ومع.خرابأرفبىإلىمعظقهاواشنطننولث

قصفإلىالطانراثتحوّلتثيتنامفيالأهدافهذهلقدان

جيدأ.معرفئهاالجديرمنتبعاتلذلكوكانوكمبولديا،لأوّس

س!أكااولهكاه3"!القّتيبلاتعنناتجةالحاليّةالمولتحالاتإنّ

الألغاممنبكثيرأسواًالأفرادضدصغيرُسلاح3ٌهي

لتدميرلا،الأطرافولبترللقتلمصمّمةلأئهاوذلكالأرضتة:

التيالحئةالذخيرةهيالقنيبلات"و.المبانيأولآليات

منأقلحجمهاويبلغالعنقولدئة،القنابلداخلفينصثتى

بمئاتأُشبعقد"جارز"سهلوكان.المطبقةالقئضةكجم

نسبةتتراوحالتي،الإجراميةالوت!مائلهذهمنلملايين

للشركةوفقأ03%إلى.2%بينماالانفجارفيخقاقها

تكشيشيغزأليئتشركةالآن)وهيؤكهانيئمصئعة

مراقبةشديد،فيسوءعلىتدلأنالئسبتانوهاتانلمزدهرة(.

قتلإلىتفدفعقلانئةسياسةٍعلىأو،التصنيعجودة

منصغيراًقسماًإلأيشئئلاهذاوكللاحتيبفعليلمدنئين

سهلعلىأُلقيتالتيالتدميرئةالتكنولوجئةلوسانل

الكهوفلاختراقمتطؤرةصواريغضيفيهاومنجارز"،

الصاروخوكان؟مأوىعنبحثأالعائلاتإليهالجأتلتي

عنتئتجالتيالإصاباتوتتراوح.منهاالمئاتيقتُللواخدُ

"معدّلإلىالسنةفيمناتعدّةبينماحاليأالقنيبلات"

صص

لأ!ر!ر

هـص/لرخي!

***لأ\،لم!111االما"/!ا/لم///"ا""اا.

%////!بم!!"يم-

!ا1111ير

//لم/////////كيربر////ض،



شخص"".0.0،2يبلغعموماًالبلدفيسنويخسائر

ذكرهلماوفقأموت،حالاتالخسائرهذهنصفمنأكثر

صحيفةمنواينبارياسيافيالمخضرمالصحقيالمراسل

الآسيويه.طبعتهافيجورنالستريت!ول

ئغكنالسنوتةالأزمةهذهأننجدممحفطفبتقديروهكذا،

سبقتالتيالسنةخلالكوسوكلوفيبالخسائركقارنتُها

لاوسفيالخسائرهذهاًنمنالرغمعلىالناتو،نصص

بينبكثيرأكثزمتركزالموتوأنكولومبيا،كحالسنوية

التيللدراساتوفقاًأطفاكالأمولاتنصفمن)أكثرُلأطفال

دينيّة،،طانفة،وهيالمينونيتية"المركزتة"اللجنةوردئها

7791العاممنذلاوّسشمالفيبالعملبدأتقد!كانت

(.المستمرةالفظائعتخفيف

الكارثةبهذهللتعريفجهودٌ،تزالوما،هناككانت

بهتقومماهوالجهودهذهوبعضومعالجتها.لإنسانئة

ذإبريطانيا،فيومركزها"،للألغامالاستشارتةالمجموعة

المتحدةالولاياتولكن.القاتلةالأشياءهذهإزالةحاول

الغربئةالمنظماتمنالحفنةهذهعنواضحأغيابأغائبة

ماخمشب"،للألغامالاستشارتةالمجموعةتلكتبعتلتي

وافقتالمتحدةالولاياتأنرغمالبريطانئة،الصحفقوله

اعمال،علىالمدنئيناللاوّسئينبعضتدريبعلىالنهايةس

منوبشيءأيضأ،البريطانئةالصحفوأوردت،لإزالة

المجمولعةلتلكالتابعونالاختصاصئونزعمهما،لانزعاج

إبطالي"بوسائلتزويذهمترفضالمتحدةالولاياتأن!و

وأكثزبكثير"أسرغعمفهميصبحكيالقنيبلاتتلكفعولي"

الولاياتفيدولةٍأسرارتظلالأمولروهذهبكثير".كلنآ

لاؤسقصفقضيةإلىبالنسبةالحالهيكمالتحدة،

فيمشابهأوصفأبانكوكفيالصحافةوتذكر.كاملها

العصصحارح!السرميهالمحصعهميوبالححديدصبوديا،

.أشدهعلى9691العاممنبدءاًلأميركيّ

الولاياتفيالنادرةالصحفئةالتغطيةضمنمنكان

الولايات"بعنوانالصحفإحدىفيطهرمقالّلححدة

بفخرالمقالويوردلاوّس".فيالمتفخرةالذخائزتزيلطحدة

بتدريبيقومونالبحرئةجنودمنأميركئين"ضئاطأن

يكنلمإن،المئاتلإزالةعالميّبرنامجمنكجزء،اوسئين

علىخطرأتشثئالتيالمنقجرةغيرالذخائرمنلاف،3

بعضعنتغاضينالوأئناغير.اللاوسئين"شارعين

المجموعةأنوذلكقليلاً:يختلفالواقعفإنّ،؟غفالات

ثلثمساحةفي""قنيبلة007ؤجّدتللألغام!ستشإرئة

غالبيةالأطفالويشئى.المدارسإحدىساحةفيكتار،

)م(.مرئعمترالافعشرةيساويالهكتار-

الأميركيةالصحيفةتلكوكانتالقنيبلات.هذهنحمحايا

قدمونيتور،ساينس،كريستشاننفسهاليولمئة

"حملةبعنوانالأولىصفحتهاعلمىتقريرأالسابقفيشرت

تقولميابانيّفصنّعبجهوليتنويهاً"،الألغامواحدءلتدميربجلإ

الروسُاستخدمهاالتيالألغاملإزالةتقنيبمابتصميمئمركئه

.لأفغانستاناجتياحهمثناء

نأيتبين،الشرقيةتيمورحالةفيكما،لاوسحالةفي

يأعملعنالامتناع،1:الخيارهولواشنطنالحاليّلخيار

فيمنهلاؤسفيأسولأُالامتناعهذاأنالزعمّويمكنلميء.

الدورطبيعةالاعتبارعينفيأخذناإذاالشرقئة،يمور

التزامهووالمعفقينالإعلامئينفعلرد،وكان.لأميركي

لاؤسضدالحربئعئن!تالتيالقواعدّمئيعين،أصمت

تماماًمعرو!أمرهاأنّبمعنى-سرئةلا!حربأوصفها

قصصبخصولصالأمزعليهكانكما،الكتمانطيّبكئه

9691!العاممناذار/مارسمنذ!بولديا

خارقاًالولقتذلكفيالذاتئةالرقابةمستولىكانلقد

ديانّأيضاً.الحاليةالمرحلةفيالحالهوكما،حادة

الوقتوفي،الأيامتلمكفيعليهاالفعلوردودلأحداث

،الجديدة!الإنسانيه"النزعةبشأنالكثيرعلىتتدئنا،لحالي

بئشرترحالناعصافيهنحّطالذيالطبيعيّ!العاليم!

بسهولة.

المراسلونأورد،9991نيسان/ابريلشهربحلولل

الناتوحلفانّالأحداثمسرحمنالأميركيولنصحقيون

مناجزاءمحوّلاًكوسوثو،فيالعنقودثةالقنافييستخدمان

وقد،الناسمناحدأتخصلاأراضيإلىالإقلميمررا

قدالقنابلهذهوكانت.المنفجرةغيرالقنيبلاتفيهاتجعثرث"

إلىاستُدرجولاعندمابالجملةصربئينجنودلقتلممتُخدمت

جيشن،شئهاالحدودعبرهجماتبفعلالمكشوفةلأرض

لاوّسوفيهناالأسلمحة،تلكوكانتكوسوثول،.حرير

فيالمئاتعولجإذثا،راعبة"جراحأتسئف،أخرىمناطق

ومنهمالمدنئين،منتقريباًنصفهم،وحدهبريشتيناستشفى

قنابلضحاياوأغلئهمخرحوا،أوفتلواالبانيونمملفال

سابقدونالأطرافوبترللقئلفصمّمةموقوتةٍلحقودية

بالأسلحةاتجابىاجلمنالبريطانتةالحملمة"قامتوقدحذير.

توردموثوقةتقاريزعلىمعتمدة"،للمحاسبةوخاضعيفافي

بلميرتونيفيهاتتهممساعببدءالعنقودتة،القنابلستخدام

"الإهمالبد!برتسونجولرجالدفاعودزيزكوكل!بن

واشتخدامها،الرهيبةالأسلحةتلكنشربسبب!جرامي،(

وتخزينياستعماليلحظرأوتوا!معاهدةدصريحبانتهاقي



المولجولدولتدميرالأفراد،ضدائمصفمةالألغامونقلِنتاج

التيالبريطانيّةالتشريعاتبانتهاكأيضاًواتهمئهمهااآ

الولاياتأفا.الدوليةللمعاهداتالبريطانيّالقانونضعت

علىالتوقيعرفضتلأنهاوذلكاتهافها،يمكنفلاتحدة

مواثيقمنالمعتاذموقفهاهووهذا،أصلأإ،،أوتواماهدة

.العمومعلىالدوليّوالقانونالإنسانتوق

القواتعلىأنكوسوفولفيالسلاماتفاقيةنمئت

كوسوكلوبدخولللهميسمحوأنه،الألغامحقولإزالةعمربتة

الحدود.صغيرةءلحراسةقوّةٍجانبإلىفقط،الهدفذا

الألغامإزالةالصربعلىيكونأنتمامأمعقولّلأمرُشه

شكبلاتُشكلوالتيالناتو،لاجتياحتحضيرأوضعوهاي

العقيدالعسكريالناطقوصرحالمدنئين.علىجديّأطرأ

لقد"قائلأ:،المزعومة،التقوىمنبمسحةفرايتاجنراد

فإئهاولهذا،الألغاموضععنمسؤولةالصربيةالقواتٌنت

أيضاً".إزالتهاعنمسؤولةتكون

قدالمتحدةالولاياتبأنالقائلةالفكرةإلىبالنسبةأمّا

البقاياإزالةعنالمسؤوليةبعضأيضأهيعليهارتّب

عنأو،فظاعةالجرائمتلكتفوقالتيجرائمهامنناتلة

يتعرًضواأندونذلكمنالآخرينئمكّنمعلوماتنير

فهذهالحاليّ،الوقتفيسنويأيقتلونالذينالآلافطير

علىبناء،الغرابةغايةفيأمراًالاعتبارفيأخذهايبدورة

شيء.أيّفعليعنالمتحدةالولاياتامتناعنع

يكونأوقاتاًهناك"بأنللافةكلينتونالرنيسأوضحلقد

بإمكاننا"ليس:وقالخيار"؟ذيغيرأمرأالنظرغضنها

ولكن"،العالمهذامنزاويةٍكلفيمأساةٍلكلنستجيب

أحد".شي?لأيأيّنفعلألاًعلينا"يتوجبأئهيعنيلاا

مشكلةبكليهتمٌأنبنقسهيستطيعلاالأتقياءأتقىأنك

كان)إنالعالمهذافيقداسثةدولةهناككانتولو.العالم

هيعليهافسيكونممكنأ(أمراًأخلاقيةٍدولةٍ"وجوبىسؤرُ

الصحقئينوالمعلّقين،الرئيسولكنوتختار.تنتقيأنسها

بأنيضيقواأنفيآخفقوا،النقطةهذهيكررونالذينثر

خيار!،ذيغيزأمراًالنظرغض!فيها"يكون،التي""وقات

الأزمات"علىينطبقالمبدأوهذا.تمامأمحدّدَةاوقاتهيا

الأقوياءمصالغتتعرًضعندماايّالتقنيّ،بالمعنى"سانئة

الشرقيه،،تيمورأوردناهاالتيالأمثلةفإن،عليهوبناءنطر.

بحسب،ترقىلا،كمبوديالاوّس،،تركياأكراد،بومبيا

ولهذاالإنسانيه"،"الأزماتمستولىإلىالجدد،.نسانيين"

بالظكيدهما]لها["الاستجابةو"عدما!أعنهاالنظر"غضإ

وبحسبواجبثن!امرينيكونالمإن،الخياراتضمن

مشروعة؟افريقيافيكلينتونسياساتفإن،نفسه،ساس

منالغربئونالديبلوماسيونيفهمهاكماالسياساتلمقصود:

وفي،المثالسبيلفعلىبنفسها".أزماتهاتعالبئافريقيارك

وفظاعاتيكبيرةلحربمسرحاًكانتالتيالكونغوم!رية

مبلنيبتخصيصالمتحدةالأمممنطلباًكلينتونزقضننلة،

ذلك!شنص"وقد؟السلامحفظقواتمنكتيبةلجد/لإرسال

المحترمالديبلوماسيبحسبالمتحدةالأمماقتراخفضن

اخرت!واشنطنفإنسيراليونحالةفيأمّا.سحنونكمد

في"السلامحفظقؤاتبإرسالبريطاننعرضياقشات

اخرى،كبرىلكارثةالطريقمفدالذيالأمر،7991سام

فقضئلأ.خياراًفيهاالنظر""غضنيكولنالذيالنوعمننخها

جهوداًبفعاليّةالمتحدةالوللايات!أخبطتأخرىحالاتي

منكانللسلامحفنيبمهماتللشروعالمتحدةالأمئمبهاكت

دبلولماسئينلقوللوفقأ،افريقياحروببعضنتضنعانمكن

المراسلأوردهماوهذا،.المتحدةالأمممنواخرينووبئين

إلىصربياقصفخطظوصلتعندمالينشكوليومسمحفي

النهائيه.احلمها

نأبإمكاننا!ليسبأنهالقائلةالمتكزرةاللازمةإنّ

إلأهيما"العالمفيزاويةكلفيمأساةٍلكللتجيب

علىالمكرورالفعلرذعلىيصغذاتهوالشيءجبانةاوغة

فيميلموشيفتشجرائمأنإلىوالنادرةالجلفةاشارات

حال،ولسانالمعاصر"العالمفيالولحيدةليست!سولثو

أعمالاًنتجاهل"كئالولفحتى،:التاليهوذاكالفعل

ذلكمعفإئناواسيا"،أفريقيافينفسهالمستوىمنششيّه

وذلكا،،الصحيحالشيء"بعملواحدةلمرّةولوصوم

ويجبكولسوثو"،سكانلمأزق"استجابهالقوةستخدام

ذلكأنحقيقةجانبأوضعناإذاولكتناذلك!علىتداحنا

لتلكنتيجة،الجميعوباعترافبعيدحدٍّإلىكانأزق

الدولأنالإطلاقعلىالصحيحمنفلميسطمتجابة،

المستوىمنوحشيّةأعمالأهل"-وببساطةطنورة!

الأعماللتصعيدعادةتتدخلالدولهذهأنالحقٌبل.نه"

الزمنيّالإطارداخلوفيبحدّة،وتديرهاتبدأهاأوبحشية،

(،العشرينالقرنمن)التسعينياتبمعاينتهلنائسمحاي

معاصرأمثالاًنختارأنلناكانإذاالناتو،داخللضبط

لتجاهله.الأعظمالمجهولدَتطفبحدأ

العراق-د

وهياأ،وأالخيارينعنأخرىأمثلةذكرسأتجاوز

حجممنمعاصرةفظائعأيضأوسأتجاوز.زاخرةثلة



تمامأيعنيهماوهذا؟البيولوجيةالحربأنواعمنثصرس

الصحيّالصرفوأنظمةالشربمياهتوزيعأنظمةدميرُ

ومنعٌ،أخرىتحتيّةٍوئنىالكهربانئةالتحتيةالبنية

"الإنسانيولنيتجاهللم.الأدويةإرسالومنعٌبل،صلاحها

مادلينعلّقتفقدهنا"برزتالتيالأخلاقيهالقضايا"الجدد

فيالعامةالتلفزيونقناةإليهاوخهئهسؤالعلىاولبرايت

طفلمليوننصفمقتلعلىفعلهارذعن6991العام

"لقد:فقالتالحصار،،،بفعلسنواتخمسخلالعراقيّ

الأمرأننعتقد-الثمنإلىبالنسبةلكن،صعبأخياراًكان

ماالتعليقذلكمنسنواتثلاثوبعد!".الثمنهذايستحق

الذيالولقتفيحالها،علىالأخلاقيةالحسبةتلك-الت

أنفشنانكرَسومازلنا،العراقيةالبشرتةالخسائرًفيهطعاظم

دافعتالتيلاللفكرة،متجذدةمشبوبةوبعاطقة،جديدسن

عنالدفاعبأن،الخارجيةوزيرة،أولبرايت.كمادلينعنها

!".الرسالةمننوعهوالإنسانحقوق

بحسبشهر،كلفيطفل0004العراقفيئقتلمازال

يدفيقضيةوهو-الحصارُغززولقدالحالئةالتقديرات

حسين،صدامموقع-الأساسفيوبريطانياالمتحدةالولايات

-هاليدايدينيسأوردهلماووفقأ.المدنعالمجتمعدفرولكئه

ولعفه،الجميعاحترامومحعاالمتحدةالأمممنالديبلوماسي

مناستقالقدوكاناخر،غربيّأيّمنأفضلالعراقيعرف

علىاعراضأبغدادفيالإنسانيّةالجهودفنسثتيمنصدب

غيزخسانزهناكفإن-عرقتة""إبادةاعتبرهاالتيالسياسات

الجيلإن"الاجتماعن:والتفسّخوالأمراضبالأرواجالخسانر

السياسئين-المستقبلوقادةالعراقيّينالمهنئينمنالجديد

بصورةٍالعالمعنوالغربة،والعزلةوالسخطبالمرارةالطافحين

الت!/لتلكالشمهلعمدةلسمتشةءف،.،عهءلت-لالخطهئنذ.

ثرساي"،معاهدةقزضثتهاالتيالظروففيألمانيافيوجدت

الحاليّةالقيادة،يجدونالعراقيّينهؤلاءمنوالكثيرون

وامعتدلةامقبولةٍغيرالمتحدةالأمممعومساوماتهاوحوارايها

سياسئ"تأثييمنهاليدايويحذر".ينبغيمماأكثر

الحاليّ".واليأسىوالموتللحصارنتيجةمدىأبعدواجتماعيّ

!من:بالقولالصقورمنعسكرئانفحفلانعلّقوقد

لمقتللازبأسببأالاقتصاديالحظريكونأنتمامأالممكن

يسفىبمافتلواالذينأولنكعددهمفييقوقونعراقيين

ديفيدوتحدّث."التاريخمرّعلىالشاملالدمارأسلحة

الاجتماعئة"التجربةتأثيراتمعايبأبغدادمنشوروك

الغربئ،بهاويقولم"العراقشعبعلىتجريالتيالوحشيه

سواةلصربياالمرخحّالنمولذبخهولهذايكولنأنفتوفع

ببعيد.ليسأمز،رأيي،فيوهذابسواء.

هوهذااننستذكرفقدائمتعمذ""الجهلتجاوزناإذا

أحدّينحرفعندما""المتنوّرةللدولالتقليدفيالعملياتيلنهبئ

شهرفيحسينصدّامقعلكما،المرسومالخع!عنط

فتحؤل،،الكويتغزا،حين0991العاممنب/اغسطس

جرانمبارتكابه،رجيمشيطانإلىأثيبىصديتيهنسرعةٍ

كان)إذها!لوفةغيزتكنلمولكنهايكفيبماسيئةعئبرت

المفاوضاثئعرقللمماأئههوبوشإدارةتخشاةماكثز

الولاياثكانتماالأصلطبقيفعلسوفحسينصداملإن

الجرائمُتلككانتولابنما(،فيللتؤأنجزئهقدلمتحدة

قبل،تكنلمالتيالرهيبةصدّامبمعاييريكفيبمافطيرة

وكذلك.المتنؤرة"لاللدولجدئةمشكلةتشكل،الكويتفزو

الدوللهذهمشكلةهناكتكنلمإذنيكاراغولا،حالةفيلأمر

الولاياتمبلمنوالمسفحائمدزبسوموزاجيشنكانكندما

سنة،عشرينقبلالناسهنفالا3عشراتيفتللمتحدة

فيدولةٍأفقرثانيأصبحتانإلىشجقتنيكاراغوالكن

جريمةإثز(هاييتي)بعدالأرضيةالكرةمنالغرفيالنصف

فيالأمزأيضأوهو.سوموزابعداقترفثهاالتيأ)العصيان!

والحربالإرهابمنسنةلأربعينتتعرًضراحتالتي،كوبا

ويضنعالغذاةيغنعحظرومنالمسبولقة،غييىالاقتصادئيما

مفكزوئعلمناوكما-ولكنكاستروجرائمبسببلاالدواء،

بأنالقائلةكاستروفكرةانتشار!منالقلقبسبب-كينيدي

نإإذكبيرةمشكلةوتلك!؟بيدهحقّهيأخذانالمرءعلى

علىالقولمية"الثروةمنالأخرىوالأشكالالأرض!توزيع

شديداً،ايثارأائمتنغمةالطبقات"يؤثيراللاتينتةأميركاامتداد

العيشمنبفرصبىيطالبونفإئهموالمعوزونالفقراءوأما

الكوبيّة".الثولرةوألهقئهمذلكعلىحثئهمأنبعدالكريم

وأمثلةالأمثلمة،تلكالأذهانفينخفظأنبناالأجدرمن

"البوصلةأنكيفئطريتقاريزنقرأعندما،كثيرةاخرى

فيصحيحبشكلإاخيرأتغملكلينتونلإدارةالأخلاقئة"

كوسولثوا

عرضناهاالتيالعيّنةهذهإنويقوليعترضفنيأتيقد

بارزثنمثالينفذمتااللتثنالحالتئنئغفللأئها،منصفةغيرُ

نأوالحق.وهاييتيالصرهالاي:الجديدةالإنسانيهالنزعةعلى

ابسطأنوهوفيه:خلملأًثمّةولكنالأهليّة،بعضنالاعتراضلهذا

القصة.دناعةهنتزيدانشأنهامينالحالتثينهاتيّنإلىنظرة

الصوهالهـ-

فيرئيسيّأدوراًلعبثواشنطنأنحولهخلافلافمما

ثمُومنالتسعينبّات،بداياتفيالصومالفياكساةخلمق



الأول/ديسمبركانونفيخذتالذيالتدخلأنواًما.!ئة

فهوالعامّة،العلاقاتأعمالمنمئيزغغلىإلأهوما191

فيالأميركيّةالإدارةثدّعمالتيالإعلاموسائلبهأقرّت

ائمصممالاجتياحنوعئةمنالوسائلهذهسخرتبللادة؟

لدعمعرخبئ،)خزانةبأئهووصفثههوليوودطريقة!

فيجاءالعافةللعلاقاتقئجمٌ"وبأئهالعسكرثةكزانيّة

الأركانهينةرنيس،باولكوللنوعلّيق.تمامأ"المناسبقت

مدفولغسياسئأإعلاناً"كانالأمرانبالقولت!تركة،

الأمورولكن.عسكرثةتدخليقوّةإنشاءخطةلصالحجر"

إلىرئيسيّبشكليعودوالسبب،بغيضةغدتأنلبثت

إذاالهانلمةالقؤةاستخدامإلىيدعوالذيالأميركيّاهب

للخطر.الأميركيونالجنود"ض

قلة"أذت3991العاممنالأول/اكتوبرتشرينشهرفي

يزيدمامقتلإلىالأميركيّالجيشقبلمنإجرامية،ءة

أوردئهماوهذا!ا،أميركيةأسلحةبنيرانصوماليّألفا

يتراوحمابإصابةٍالرسميالتقديرًويفيد.لاحقأصحف

3991العامصيففيصومالي0001ّ.إلى0006

ولكن.والأطفالالنساءمنالضحاياثلثاوكان!ه،

كانواالصحفيين"إنإذ،بقوةفيهامشكوذقديرات

وفقاًالصومالئين!صفوففيالإصاباتعنناضون

الصومالئين،.الضحايا،عنالنادرةالصحفئةنليقات

غطاءتحتالصومالالأميركئينالبحرتةجنوداخزغادر

مقابلطلقة01.ئقاربمابلمغتوبنسبة-الرصاصمنط

مراسليإفادةحسبوذلكالآخر،الجانبمنواحدة!

بالزارواوردبالزار.جولنتايمز،انجلوسلوسحيفة

بينالإصاباتئحميلمالأميركئةالقيادةأن(لك

الذينأولئكبالتأكيدتُحصولمطومالئين،

لبلتهديدا!".يشكلونوكآنهم"بدؤالانهملوا

العملئة،قادالذي،زينيانتونيالجنراللأ

لافهذا...الجثثآغدّلا"انا:بالقولحفئين

أخفورينمجلةفيالمحزروأشارضني!ا(.

إلىعابرةإشارةماينزويليامتشارلزيسي

قدالمركزيةالمخابراتوكالةفيلأمسؤولين

لم!وابشكلغيرعلفيأنالجيشالأميركيّ

صوماليّ!000.01إلى0007.بينماقتل

قادأنوبعد.جندياًوثلاثينأربعةققذط

)،يرفيالعراقعلىالقصصحملةزينينرال

صحيفةاشارت8991،العاممنالأولت

!صإلىسيرتهيعرضمقاليفيتايمز!يورك

ماوهوالأجنبيئن،والتاريخالثقافةفيطسه

!".العربيةالقيمتجاه"حسّاساًله

سياساتيبوضعالخاصةالأميركية"المجمولعةقدّرتوقد

بالإنسانيّ""التدخلبفضلأُنقدتالتيالأرواحعدذ"جنين

منوالدياليكسوعفق.شخص0.0.25إلى01..

هذامننفسّهالأدنىالحدّإنبالقول"الأفارقةحقوقنظمة

شنئهاكانقدالولفياتمعظمإنّإذفيه،فباتغأيكولنقدقدير

لمكافحةبرامبئالأميركيّ،الجيش،لدىهناكتكنولمرريا

موضوعفيالمتخصئصينأبرزهووالديواليكسرريا!

بالتحديدالمنطقةتلمكفيومتخمئض،والمساعداتباعات

المتحدةالولاياتقواثارتكتتكماالافريقيّ،.القرني

مباشرةعسكريهاعتداءاثضبفنهاومنمحدّدة،حرب-انم

غربيه!جيو!ثنوتورطتللمدنتين.تجمعاتوعلىمستشقىء

قدالجرانمتلمكبععنوكان،مختلفةخطيرةجرائيمفيرى

يتبغولم،الكنديونبهقامرسميّتحقيقإجراءعقبستف

الأخرى.الغربيةالحكولماتولاالمتحدةالولاياتلاالنهبئا

صحيفةفيؤصيقتكمافهيالمعتادةالصورةافا

القوّاتكانت:الجديدةالسنةمطلعفييوستنمنطن

مسا"لة"ولكن،المتحدةللاممعمليةٍفيالر"كب"!تقولدلجركية

عشرثمانيةمقتلخخبهاالصومالئينمنالالافحياةاذ

الأمم"انسحابإلىقادتالكارثةوهذهاميركياً"؟دياً

مافنادرأالصومالئينمنالالافمولتمسألةأقاحدة".

قعذالصحافةتذكرهاولمالرادار،شاشةعلى-ت

هاييتي-و

كانونشهرفيحرّةانتخاباتٍأوذجّزث،هاييتيفي

البلادتلكعلىيخيّموالدمارُ،9891العاممنل/ديسمبر

بعك

)\ءيرء

!!!

!

حص،،جمبم

/ا؟اأ!ملمأ

لصاوهإعذء01-.

كاأقيل!!ثالل!



الاجتياجمنذالمتحدةالولاياتسيطرةتحتكانتي

وكانت.ويلسونودد!عهدفيتئمالذيائمهلكميركيّ

جانالمرشحفازفقد:للجميعمفاجنةالانتخاباتهذهجة

ثلتيبلغتوبأغلبيةالشعبويالقسيسارشمتد،!راند

لفتمنتختقدكانتقوتةشعبئةبحركةٍمدعومأ،صوات

مرشئحهابخسارةروغتالتيواشنطنوأما.إليهانظار

علىتحرّكتفقدفقط،الأصواتمن14%علىحصلي

هاييتي.فيالأولىالديموقراطيةالحركةتحطملكي!ر

شهورسبعةبعدالديموقراطيةالحركةهذهأنجهضتندما

علاقاتٍواشنطنأبقتإجراميّ،عسكرفينظاميدى

راحتحينفيالجدد،الحكاممعوثيقةواستخبارئةلحكرئة

"؟الأميركيةالدول"منظمةإليهذغتالذيالحظرمنمعف

قانونيّةغيرشحناتبنقلسمحتالمتحدةالولاياتإنتى

الأغنياء.منمؤيديهوإلىالنطامذلكإلىالنقطإ

المتحدةالوللاياتتدخلت،الرعبمنسنواتثلأثبعد

حكولمةتتبئىانبشرطولكن،هاييتيإلى"الديموقراطيةعادة

فيحاسمبشبمرُفضقدكانالذيالأميركيّالبرنامبئلجشد

جدأقاسيةنسخةواشنطنوفرضت،الوحيدةالحرّةهتخابات

تبعاتوإحدىالنيوليبراللة،؟)الجديدةالتحرريّةالسياساتا

فيالرئيسيالغذاءالأرز،إنتاجتدميرُهيالسياسات5

الإصلاحاتهذهوبموجب.منهذاتياًمكتفيةوكانتلجتي،

تعرفةمنهاييتيمزارعوخرمالمتحدة،الولاياتمن!وضة

ينافسواأنفي"أحرارأ)أصبحواوبهذا،الجمركيةحماية

أرباحهامن04%علىتحصلالتيالأميركيةالزراعيّةطركات

فيحاذأازدياداًبدورهازدادالذيالحكولميّالتموليلخلالا

لأ(3)مأولللتنمية!الدوليةالأميركيةالوكالةوعققت.ريغاند

لهلو3ما/ال!تنئهتأر.،لعد5991،العاء،فالصاد!هاتق!لر

إلىالمدفوعةوالتجارةالاستثمار"سياسةإنفقالت،الأفق

سوف،المتحدةالولاياتفرضئهاالتيالسياسةوهيعمدير"،

التحو!علىفئجترون"رحمةبلاالمحلمئينالأرزمزارعي!ك

التوقعاتنظريةلمبادئوفقاًالتصديريالزراعيّالإنتاجإ

الأميركيةالزراعةلشركاتفائدةمنذلكيرافقوما،قلانية

تعرًضذلكمنأقربعهدومنذ.الأميركيينمستثمرين

فيالواعدةالقليلةالمشاريعمنواحدّ،نفسهوبالأسلوب-مير،

ذإ.الممشةالدجاجقطعإنتاجمشروعوهو،المنكوبالبلد!

التيالداكنةاللحوممنكبيرأفائضأالأميركيينالمنتجينلدى

برنامجقبلمنأجبرتقدهاييتيوكانت"؟هاييتي!ق

الجمركيةالحمايةتعرفةخفضعلىالأميركيّالجديدةلجرالية

كندامنالعكسعلىوذلكالصفر،منقريبلمرقمإلىعط

لمنع002%عنتريدجمركيةتعرفةتفرضاناللتئنكسيك

.الأسواقإغراقمنالأميركيينتجين

إجراءاتيإلىاللجوةهاييتيبإمكانكانالمبد!ناحيةومن

الأميركيةالصادراتوجهفياسواقهابإغلاقوذلكطاد؟

واشنطنإجراءاتبذلكمئبعة،الإغراقسياسةعلىا

ذاتالسوقنظريةولكنالمحليينمنتجيهاحمايةفيلادة

"عليذوشعارُها-السنينمنمئاتيسادتالتي!جهين،

شأنيميئهيالراعيةالدولةأنغير،المنضبطةبالسوق!

أغنىتمارسهاحينائمطلقةبشاعتهافيهنالتظهرُ-!"

جدّيأيحتملالعالممنفستنزفةٍبقعةلتدميرالعالمفيتي

بالطويلة.ليستفترهبعدللعيشصالحةغيزتصبح

016ء...علىالمتحدةالولاياتقوّاتاستوللتلقد

شبيمااتوالقولالانقلابيّبالنظامالخاصةالوثائقمنفحة

هذهتخجبالمتحدةالولاياثزالتوماله.التابعةسكرية

!ثئطبتفنفحةوثانقبضعةعداها،هاييتيحكومةعنثانق

فحرجة"أمورانكشاف"لتجئمبأهيركئينمولاطنينأسماءيا

وعن،الإرهابيالنظاممعالمتحدةالولاياتحكومةتورظا

الفترةأثناءبهاالعملشئرعالتيالبرامجلإضعافثولدها

منظمةذكرئهلماوفقأكلهوهذا؟الديموقراطيةمن،صلة

نصفقضايا!مجلساقتبسهوما"الإنسانحقوقراقبة

القواتكلينتونإدارةوسحبت.افحفلينعنالغرفي"رة

وزيرنانبقامأنبعدوذلك6991،العامفيسيركية

،البلقانفيالبارزينمنالآنوهول،تالبوتستروبلارجية

الوكالةابفضلفسيطريننظلسوف!بأئناالكونغرسسأنة

".الخاصالقطاعوبفضلاالدوليةللتنميةلجركثة

أغنىمنواحدةكانتهاييتيأنّكذلكنستذكرولعفنا

الثروةمنيسيرغييىلقسبمومصدرأ،العالمفيطتعمرات

هي)التيالبنغالجانبإلىئصئفوكانتصنسية،

الأفكار،بعفنلديناتستثيرقدالملاحظةوهذه(.الآنلادش

الأمورومنافتعمد".!الجهلقبضةمنالنجاةمنتمكنا

ئ!حمازالت،ذكرناهممابالرغم،هاييتيانّالدلالةالغة

بحقوقالخالصواشنطنالتزامعلىالأبرزالمثالصمفها

الإنسانيّ؟!العسكري"التدخلفضائلوعلمىلسان

المعنىحوللكثيرةٍبرؤىايضاًهاييتيحالةوتزودنا

الذيالإنسانلحقوقالعالميّالإعلانمن14للبندصليّ

فقثلَ.الاضطهادمنهرباًالسياسيّاللمجوءحقنمن

الناسإعادةسياسةكارترإدارةاستهفثسنةشمرين

نظامرحمةإلىقسريأالصغيرةالمراكبمقعلى،زين

فيرسميأ14البندانتهاكأُقرّوقد.الديكتاتوريّئالييه

الديمولقراطيّالفاصلفترةأثناءأما.دوكلالييه-ريغاناقية

!!،،ا!ممر،ادسص!اءهـمحمال!!.لهالتهة،صله



ولكن.14البندواحئرمالسياسةهذهانعكستفقدنداً،

إلىواشنطنعادتالإرهابئالعسكريالانقلابجّدّدطدما

تستحقوالتي...واللأمسؤولةالقانولنيّةغيراللاجنينسياسة

وكانالأميركيتئيئ"(.مراقبة!منظمةتعبيرحدّ)علىشجب"

هذهشتخبئقدكلينتونبلالوقتذلكفيالرئاسةصشئح

هورئيسأباتحينفعلهعمليأقىولكن،بمرارةسياسة

الأميركثةالمحكمةواقزتقبل.ذيمنأشذالسياسةهذهنعل

علىمعتمدةالهايتئين،للاجئينالقسريّةالإعادةسياسةلعليا

باللاجئين-الخاصالدوليّللقانونتفسيرهافي-يبدو،

منالفاريناليهودإدخاكرفضثعندماسوشمراحجحلى

أبداهاالتيللمملاحظاتوفقأوهذا،أراضيهاإلىلهولوكوست

فيالدوليللقانونالأميركئةالمجلةتحريرئيس

واشنطنلرفض"للمقلقالمثيرللتفاقم"8991عامصاجعته

وبما،الأخيرةالعشرالسنواتفيالمعاهدةبشروط!تزام

هذهفيجديدةحدوداًدشئنتالتيالريغانيّةتطزفَتجاوز

أخرى.قضاياوفي!ضية

لا،وهاييتي،الصومالالبارزينالمثالينفإنوباختصار

كاناوإن،الجديدةالإنسانئةالنزعةلصنمقويأدعماًقذمان

تقودهما.التيالقيمعلىاضوا!يان

لألألأكاكاكاءلأبر!كا3"كابر"الإنسانئالعنسكويّسالتدخللا

حالةفيالثالثالسياسيّالخيازالآننتناولدعونا

تخفيفمحاولةأي111ّ:الخياروهوإنسانئة،أزمةشوء

)الدبلوماسئة،السلمميّةالوسائلطريقعنذلكويتم.لكارثة

القوّة:استخداتمالأمزيتضمنوقدبنّاعة(.مساعداتتقديم

الإنسانيّ".العسكريالتدخل"بيسضماو

العسكريالتدخلعلىتدلّأمثلةٍإيجادمسا!لةإنّ

باللغوالتزمنانحنإن،جدأبسيطةمسا!لةلهيلإنسانيّ

حقيقةيكونأنالأمرُيقارب،الميدانهذاوفي.هـسميّ

التزابمعنينشأدانمأكانالقوةاستخدامأنّمقادها،طلقة

الاذعاءات.هذهعنقليلاًيختلفالعالمولكنّ.شسانيّ

الناتوبدأإنماالقضيّةهذهتبرزأنالطبيعيمن

شارك!تالعالمئين،والنظامللقانونترتيبفهناك.القصف

لكلفلزيموهوصياغتهفيكبيوحدٍّإلىالمتحدة!لاياث

وما"،المتحدةالأمم"شرعةفيأساسئاتُهوتتجفى.أررول

المحكمة"وأحكام"العافةالهينة"قراراتمنذلكتبع

أمرآلقوّةباستخدامالتهديدفإنّوباختصار،."لدولية

وبعد،واضحبشكلذلكالأمنمجلسأجازإذاإلأحطور،

قدالسلميّةالوسائلأنّقرًرقدالمجلسهذايكونن

اعتداء"وجهفىالنفسعنالدفاعحالةفىأوخفقث،

الأمنمجلسيتصزفانإلىالضئق()بمفهومهصمفح"

(.المتحدةالأممشرعةمن51البندهووهذا

الأقلّ،علىتوئرفثمّة:قولهيجبمماالمزيدُبالطبعهناك

المطروحةالدوليّالنظامقولاعدبين،ظاهرأتعارضاًيكنلمن

فيعليهاالمنصوصالحقوقوبين"المتحدةالأمم"شرعةكما

منالثالثالركنوهو"،الإنسانلحقولقالعالميّالإعلان

المتحدةالولاياتمنبمبادرةٍاًنشئوقدالدوليّ،النظام-كان

"شرعةأنّمنالتعارضوينشأالثانيةالعالميةالحربمد

سيادةتنتهكالتيالقوّةاستخدامتحطر"المتحدةلأمم

يضئمن"الإنسانلحقوقالعالميّ!الإعلانأنّحينفيررول،

يشرلمهذاومعالقمعيّة؟الدولوجهفيالأفراد!قوق

فمالموضئحةالقؤةباستخدامالتخويلقراراتولا"الإعلان

قضيةتجزغتالتوترهذاومن.تنقيذتةاليّةإلى"الشرعة

التدخلفيالحقوكانالإنسانيّالعسكريّطدخل

فيالمتحدة/الناتوالولاياتاذعتهماهوالإنسانيّلعسكريّ

وقطاعالإعلاموسانلعامبشبمذلكفيوأئدئهما؟سولثول،

الصحفئين.المعفقينمنلريضن

الفورعلىالمسطلةهذهقايمزنيويوركصحيفةتناولت

قضيةيذعونأكاديميون"باحثون:بعنوانلهاتقريرعما

بالباحثذلكعلىالصحيفةواستشهدت."القوةستخدام

المتحدةالولاياتلبعثةسابقٌمستشاروهو،جيرسونلان

هوالأولاخرئن:بباحثيناستشهدتكماالمتحدةالأممإى

الإدارةحخةمن"شخرقدوكانكاريينتر،يدجالين

الثانيالباحثأمّا.بالتدخلالمزعوتمالحقوآثكرلأميركيّة!ا

الدوليّالقانونفيمتخصئضنوهوجوللدسميث،جاكطو

قصفئمنتقديإنّويقول،للقانونشيكاغوجامعةفيلعمل

منالكثيزهناك"ولكنّ"جدأجيّدةقانونية"حخةلناتو

العسكريّللتدخلاستثناءأهناكأنّيعتقدونلناس

أوردناهوما."والعادةالعرفبحكمفعلاًموجوداًلإنسانيّ!

المحمئلةلتبرير،الصحيفة،منالمقدّمالدليليلخصينا

هذاأُغفلذلكوبعدالتقرير.عنوانفيظهرتالتيففضلة

الزعمأنّاعتبارعلىكبيرحدٍّإلىالصحفمنلموضوع

!المطروحبالدليلأُثبتقدتايمزنيويوركعنولانفيلوارد

أنّعلىوافقناإذاأقفه،معقولةجولدسميثملاحظةإنّ

كذلكويمكننا،،.والعادةالعرف"بتحديدعلاقةذاتلحقائق

فيالحقأنّوهياًخرى:بدهيّةحقيقةأذهاننافينبقين

نأيجب،بوجودهسلّمناإذاالإنسانيّ،العسكريلتدخل

و،باموي!اياخ!نإلىمنطقيّاً!شند



المثالسبيلعلىفلننظر.بالآخرينيتغفقمافيالأقلّللى

المذابح،لمنعالبوسنةفيبالتدخلالإيرانيّةالعروضلى

تلكئبذتفلقد.ذلكمنشينأيعرضالغربيكنلمشدما

أئهمنالرغمعلىعمومأ(،تجاهفهاتئم)بلبسخريةلعروض

المجازرمنالمسلمينيحميأنإيرانيلتدخليالممكنمننان

سببمنهناككانوإذا.أخرىأماكنوفيسبرينيتشاي

لإرادةالجميعرضولخسبمبغيرالعروضتلكرفض

نواياحسنافترآضالممكنغيرمنأنهفهولأقوياء،

إحدىكانتإيرانلأن،ماحدٍّإلىمعقولوذلك.لإيرانيّين

إلىبالإضافةالدولئة،المحكمةمنخكمأرفضتاولتين

شخضيطرحقدوهنا.أخرىإجراميةبأعاللجامها

بالتدخلالإيرانيالسجلّأيكونواضحأ:سؤالاًمّاطلانن

ثانيةوهي،المتحدةالوللاياتسجلمنأسوآ!الإرهاب

الدوليّةالمحكمةأحكاممنحكماًرفضتااللتئنأررولتين

؟أخرىإجرامئةبأعمالقيامهاإلىالإضافة

لناكيف،المثالسبيلفعلى:أيضأاخرانسؤالانوثمّة

حقاستخدمتالتيالوحيدةالدولةنواياحسننقيّمن

الداعيالدوليّالأمنلمجلسقرابىلوقف)الفيتو(لنقض

سجلَهاعنوماذاالدوليّ؟القانوناحترامإلىالدول!ميع

شخمي/أيفإنّكهذهأسثلةتبرزلمماأئهفالحىطاريخيّ؟

تافهاًخضولعأبوصقهالخطابهذايئبذسوفلهريف

القوّة.كقيدة

في-الكلامكميةلتحديدمفيذتمرينتفولالأمرهذاوإن

اعتباراتأماميمئمدالذي-الإعلامغيروفيلإعلأم

.كهذهساسيه

مولضولعفيصدرتشاملةأكاديمئةدراسةأحدثإن

أشولنأعدّهاالتيالدراسةهيالإنسانيّ"العسكريالتدخل

واسمصجورجمع!بصلورالصصيبرومسوروهو،ررمي

الأميركثةالسفارةفيالقانونئةالقضايافيسابقٌثستشار

يراجعٌالدراسةهذهوفي.لاهايفيالدولئةالمحكمةاى

فيظهرالذي8برييان-كيلموغميثاقمنذالسجلباحث

الأممشرعةبعدماالسجلوكذلكالحربئ،وخظز2891مام

برييان.-كيلوغميثاقشروطووضئحتعرزتالتيطحدة

العسكريّالتدخل"علىالأمثلةابرزأنالباحثكتب

علىاليابانيّالهجومُهوالأولىالمرحلةفي*نسانيّ"

،3591،،لأثيوبياموسيلمينيواجتياح،،31!1نشو!

ميثاأيضاًويدعىكا!ه]]س!!(،-4،لةذ!ح،!)4برييان-كيلموغميثاق-

دولة،عشرةخسنعليهاووئعت28911اب/أغسطس27فيبارشى

الاهمابرييان،أريستدالفرنسئالخارجئةووزيركيلموغ،بفرانك

)م(9291العامفيللمسلام

ترافقتوقدتشيكوسلوفاكيا؟منلأجزاههتلر4احتلا

واقعيةتبريراتيومعالإنسانتةعن،لغوٍ،خطابمعنميعها

إلىذاهبةكانتزعمها،،بحسبفاليابان:الاجتياحات!ذه

المنشوريينعنبدفاعها"الأرضعلى"جئةلتؤسشىنشوريا

قولمنقائدءصينئمنوبدعبم"،الصينئين!اللصولصسدّ

المتحدةالولاياتاستطاعتماتفولقبمصداقيةٍحظى

وأفاالجنوبئة.فيتنامعلىهجومهاأثناءستحضاره

العبيدمنفالا3!ليحرر"اثيوبياإلىذاهبأفكانوسيلميني

عنفأعلنهتلمروأفا.الغربية""التمدينرسالةئنفذكاننين

صيانةووالعنفالعرقيّالتوترإنهاءفيالمانيادف

فيالتشيكيّ"وللشعبالألمانيّللشعبالقولميةشخصئة

الحقيقيّةالمصالحخدمةفيالجاذةبالرغبة!ملينةٍحربيبمامليه

رغباتهم؟معوانسجامأ"المنطقةفييعيشونالذينسكان

الرئيس"طلب"،ذلكعلىالشرعئةمنالمزيدلإضفاء

المانيّة!محميّةسلموفاكيايعلنأنهتلرمنسلولفاكي

وهو،إجراؤهالممكنمناخرمقيدفكريتمرينهناك

للتدخلاتأُعطيتالتيبتلكالفاحشةالتبريراتتلمكقارنة

العسكري!التدخلتبريراتضيضنهاومنمسكرئة،

".المتحدةالأمم"شرعةحقبةفيلإنسانيّ"

المتحدةالأممشرعةفترةفيأ"الخيارعلىمثالأجدرإن

الأول/ديسمبركانولنشهرفيلكمبولدياالفيتناميّالاجتياحو

بلغتالتبمبوتبولفظاعاتأنهىوالذي،7891العامن

الدفاعحقاستنشدتقدكليتناموكانت.الولقتذلكفي3نجها

واحداهذاوكانالكمبوديّ،،،المسفحالهجومضدالنفسن

الصدقمنمقدارأالمناشدةفيهاحملتالتيالقليلةالأمثلةن

)فيالحمرالخميرنظامُكانفقد.المتحدةالأممشرعةحقبةلما

المناطقعلىإجراميّةهجماتٍيشنالديمولقراطية(صبولديا

مليئاًالمتحدةالوللاياتفعلردهوجاءالليتناميّةحدوديه

اسيا"بروسيّي"الأميركئةالصحافةشتختتيفقدلدي!ت:

بقسولةالاليتناميولنوعوقبالدولن،للقانونالفاضحثرقهم

أولأالعقابئهذاوجاء،بولتبوللمذابحإنهاهجريمةلى

بفرضثئموهن(المتحدةالوللاياتمن)مدعومصينيجتياح

وأوضحث.المتحدةالولاياتقبلهنجداصاربمعقوباتيلام

بحكولمةتعترفالمتحدةالولاياتأنالأميركيّةالخارجيةارة

بسببلكمبودياالرسميةالحكولهةبوصفهاالمنفئةمبوديا

مابغير،المتحدةالولاياتوتابعت.بوتبولنظامهع؟اصلها"

فيجرتمعاهدة":الحربحظرمعاهدةهفهولهالرمسيّالاسمأمّاا،

الأميركيّالخارجيّةوزيروكان.تقريبأالعالمدولكلعليهاصادقثلد

نوبلجانزةكيلوغالوزيرئنحذلكأثروعلىبنودها.وحرّراالمعاهدةا



علىالمستمرةهجماتهمفيالحمرالخميردعم،كبيرة،فةٍ

لجوديا!

"والعادةا،العرفمنالمزيدعلمىلئطلمعناالمثاكهذاإن

التدخلفيتبزغالتيالقانونيّة"المبادىإليهماتستند!ين

الإنسانيّ".مسكري

لباكستانالهنديالاجتياحهولا41للخياراخرمثالّ

مذبحةأئهىالذيالاجتياحوهو،7191العامفيتمرقئة

لاجىملايينعشرةعنيزيد)مااللاجئينفرازوآئهىنلة

المتحدةالوللاياتقامتفقد(.الفترةتلكتقديراتسب

حانقأكيسنجروكان.بالحربوهددتهاالهند،اعتداءهجب

يبدوماعلىذلكويعود؟الهنديالتحركعلىخاصمكل

الباكستانمنلهسرتةرحلمةمعيتعارضالتحر!هذاأن!

بفرصستزودهوكانتبحذبىلهاأُعدقدكانالصين!

الأمثلةاحذهوهذاكانورئما.رائعةإعلامتةصورفيروز

عندماذهنهفييخملهاجاديسلوشىجونالمؤزخكانجمما

مذكراتمنالأخيرللمجرءمدّاحأصحفيّأعرضأ،م

منأكثروبوضوحهنا،"يقرّكيسنجرأنكتبفقدسنجر"

التيالأفلالةوبتأثيرالنازتة،ألمانيافينشأتهبتأثير،سابق

افيخابئيغملأناستحالةمنذلكتلاوما،أبواهلهكلها

حالهوكماهنا،طاغيةالمنطقهذادلالةإن".أخلاقيّكل

جديد.منئعادنفسهاالدروسهيوهاالتوضيحئة.مثلة

بالطبعيبدألاالإنسانيّ"العسكريّالتدخل"سجلإن

بارز،سلصلهبل2891،العامفيبرييان-كيلوغميثاق(

والعنف،للعدوانعالمئةسمةيكولنأنإلىيصلالأمركاد

ا!ثر"!الاستثناءاتأمّاريب.غيرمناستثناءاتوجودم

والمعنويه،الأخلاقئةتقاليدناقلبفيتقعالتيتلكفهي،4

الشعب!قبلقنبحرصيئفذتوقد.آلقديمالعهدفيلدوّنيما

فرسانخبفنهمومنأحفاذهم؟ذلكفيوناقسهم،فتار"

مستخدمينسنة،الفقبلبالشرقعاثواالذينصنج

اسرائيل""ابناءأيضاًضيضنهمومن.ذاتهالإلهيّ!بيز

الإرادةنفذواالذينالجديد،العالمإلىالأوائللمهاجرون

"بسطمنئعدّلاحلقاتيضمنمنالجديد،العالمفيهية

".الحربعلىالقداسةالم

وجدنالربماتاريخئةشجلاثلديناتوفرتلولأئهوالحق

هماإنسانئةدوافعاذعياقد،.الهونيواتيلأًجنكيزخان

تجلياقيلنائقذمنفسّهالمتحدةالولاياتتاريخإنبلصأ!

()الآداب.هناالتهكميّةالنبرةلاحظ

الوسطىاأوروباهنكبيرجزءعلىسيطرمترحلمغولغشعب.الهون-

لغزو؟الإنسانية"للدوافعروزفلتثيودوربكرخنومنها:،يدة

للمسكانفعلئمحبىإلىاذىغزؤوهولالأميركيّ،فرب

الأميركيّالشرقفيتحققتقدكانتنتيجة)وتلك1صلانئين

الإطلاقعلىصلاحاًالحروبأكثر"إنقال:حينقبل(،،

!أعراقلقاعدةا!شسبدورهوهذاالمتولخشين،؟هعالحربئلأ

".السيّدةلالم

علىصلاحاً"ا!ثرحروتجهميمفولنالغزاةكانوبينما

وتطويتيالهنودوقتليالأشجارقطع!مهمّة-"طلاق

كتبأهممنواحدفيؤزذهاحسبالطبيعيّة"،دودهم

تحركوافقد-[بايليألتوماسالمعاصرالدبلوماسيّاريخ

راقية.""إنسانيةدوافعٌالدوامعلمىئثهفهم،ذلكوراءما!

وفي8918،العامفيكوبافيالتدخلأمرتدئرواقد

إلىفحولكولهاإسبانيا،منتحررهالمنع،الحاسميت

مؤرخينقوللحدّ)علىالمتحدةللمولايات"فعليةستعمرة

للسياسةهدفيأولمحفقينهارثرد(،جامعةمناديميثن

الغزاةقخذوقد.حديثأالمتحررةالمتحدةللولاياتفارجئة

والإنسانئةالحضارةصالح"فيلكولنهالتدخلق

المشاعرلإملاهاتا!شجابةالأالأسلمحةئشهر"لمطحرر":

كما"،ساميةوعافةٍأخلاقيّةلالتزاماتٍوتحقيقأ،انسانيه

"باسمبالعملالمعنيّمكنلي،الرنيسخطابفيبى

دلدد!دلزفلت!لارروكان".الحضارةو"باسمنسانيّة"

المفكرونكانومثلهمابشدّة،ذلكعلىوافقاقدلمون

الحالي.وقتناوالىالولقت،ذلكفيالبارزونباحثون

منقليلاًأكثرقدرأ(الأميركيين،هنالأهزتطلّبلقد

حينذاتها،بالطريقةالفلبينيةالجزرغزوّيصوروالكيتجهد

الافمئاتأعقابهمفيئخففونالأوائلالهنودالمقاتلونن

علىصلاحأالحروب"أكثرمناخرىواحدهفينثث

عامّاستحسانيوسطأيضأتحققالفلبينغزوولكن".طلاق

يحصللمبأئهحينهاالرئيسنأقرّوقدهذا.يومناحتىصل

كماللانسانيه"عظيمبفعلالقيام"بالفلبينيينقبولعلىامأ

نلبّيكئا"فلقد:لذلكحاجةهناكيكنلمولكن.يفعلان

ايّرضانيليتطلّبولمعلينافرمىاسمىأخلاقياًزامأ

إياهاأعطاناالتيوبالطريقةغئرهم،بولاجبنانقومكئالقددة

وبموافقةنحن،ضمائرناوبرضىواجبنا،نرىلكي"

علىيطرحواكيللمحررينمناسبأوقتأليسإئه..!ضارة

بينماوالحكولهةبالحرئةتتعلقمهفةأسنلة!ررين

منقينيهم".علىالنارإطلاقفيمنخرطونلحررون،



ممارسةتوشع،ببساطة،المتحدةالولاياتكانتلقد

،الخبرةمنقرونفبعد،أوروبافيوأمّا.وأشلامهااذجها

عشرالتاسعالقرنأواخرفيالأوروبئةالمجموعةمت

المتخلّقةالشعوبيخفصوابأنالمتحضئرةالأممالتزامبديد

فالشرقأفريقياإلىالصينمنمأزقها،منالعالمإ

القيصرُصرحوقدالصئربيّالشعبضمنهاومنوسط،

ومحتالونكاذبونأيّ،"شرقيونالأوروبئة:الثقافةقلب،

ذلك.كلتبعاتلمراجعةهنابناحاجةولا".المراوغةفيمادة

فوصفوه،يفعلونهكانواماأدركوافقدالأذكىالقادةأمّا

المثالسبيلوعلى.الدفةمنحسنةٍبدرجةالأحيانبعضإ

فيالولزراء،مجلسفيزملانهإلىتشرشلونستون"م

فيهاشرحدرقة1491،العاممنالأول/ديسمبركانونالر

لسنا"نحنقائلأ:العسكريّالإنفاقمنمزيدإلىكاجة

لقدبل.هزيلوصيراثبريمطءتااريخيممجللهحديثاًعبآ

وتجارته.العالمثروةمنمتكافنةغيربحمئةسأثرنا...

اذعاعناأنّكما.الأراضيمننبتغيهماكلعلىحصلناتد

لذةِأحدّ،مضخعهايقصلالذةٍفيترتعتُركناطا

أساسأبالحنفأكئسبتالتيالرائعةالشاسعةطلكاتنا

ماغالباًذاكادعاكناإنبحيد،حدألىبالقو!عليهالاضوفظ

لنا".ذلكيبدومفاللآخرينمعقولئةأقل+و

لاستهلاكتمئلمحلاالتبممراتهذهأنتشرشلفهملقد

بانالمكتوبةالعباراتأزالولهذاحرّ.مجتمعفيطمّة

فيالعالمأزمةكتابهفينشرهاالتيالنسخةمنإنل

حديثأ،العباراتهذهونشرت.الماضيالقرنمن!شرينيّات

والنظامالثقافيّالولسطفيتحتلأنالمرخحغيرمن؟!ن

الأخرى"العباراتمنالكثيرُتحتلهمماأبرزمكانأحليميّ

لاستخدامالحماسيتشرشلتأييد:المثالسبيلعلىنها

التاريخئة!السجلأتمنحاليأالأخرىهيالعباراتهذهلمت

منفإئهوما"لوفيّته،التاريخيّالسجلهذاغنىإلىوبالنظر

دونمنتبزغالحديثة""الإنسانيةالنزعةنرىأن+هش

الحماسيأتيوقدلبزوغها.المفرطالحماشنرىأنبلبات،

مثيرتارينيذويأشخاصقبلمنالأحيانبعضفيا

هؤلاءومن.الإنسانبحقوقاهتمامهملشدّةعجاب

قبلاستنكر،الذيجلمينون،مايكلالمثالسبيلعلىشخاص

للتملصطبّقتالتيالمتعفد"الجهللاوسيلةسنة،عشرةس!

حينذاك"!المتنورةالدولقادةيرتكبهاكانالتيالفظائعا

وبعدذلكقبلبهيتظاهرونكانواكما،بالصلاحيتظاهرونم

موقصيتبنّىجلينونميشالهوهاولكن.الآنوحتىط

،للنزعةالجليلةالمذاهبويعرضذاكالمتعفد"جهل

"الدوذبهاقامتجديدةانطلاقةبوصفها،الجديدة"!نسانيه

!للهيكلائمضفلالنهبئالآنتنبذأنوعليها،اببصول"نورة

الحرببعدتأسّسالذي"العسكريللتدخلالمعاديرريم

كانتالقديمالنظامنقانص"بأنئيرّانوعليها،الثانيةالمئة

ونكتفيشك،بلاكارثيةالنقانصتلككانتلقدحقأ،ثيّة".

سئبتهاالتيالهانلةالفظانعوهوذلك،علىالأسطعالمثال!ر

منيكنلمإذ؟الصينيةالهندفيالمتحدةالولاياتروبُ

نأمنخوفاًالمتحدةالأهمامامعرضهامجرذحينهاكن

الحادثةهذهوليست"المتنولرة".الدولتقودالتيالدولةشرها

جلينولن،ميشاليذكرهالمحادثة)وهيالوحيدةالحادثةا

فلمنا(.لأفغانستانالسوفييتيّالاجتياححالةفجقاًذكرائهم

علىالدوليةالمحكمةتجراتعندماحدثماأيضاًنتذكر

استخدامأالقوّة"باستخدامبإدانتهاالسيدةالدولةصايقة

وتوجييمانيكاراغوا،علىالأميركيّالاعتداء،إئان"مشروع!

وأ-كذلكنعرفولعفناكبيرةتعويضاتبدفعإليها!ر

الأممعملأوقفتاالفتانالدولتانهماقن-نعرفانبنادر

الأممٌافلتتأنمنذ)الفيتو(النقضحقبممارسةحدة

يزيدماقبلالاستعمارتفكيكفترةخلالالسيطرةمنحدة

عامأ!الثلاثينا

بهايفكرالتيالأمثلةنولعمنليستالأمثلةتلكلكنّ

فملينةهويعطيهاالتيالأمثلةوأفا.وأضرائهلجنون

المثالعلىبالتعليقوأكتفيجانباًسأنخيهاولكئنيدي!ت،

"التدخليّةوعودإلىفيهويشيريغرضهالذيطماسيّ

العدالة"إلىالناتوسعيّوهوألا"،الجديدةلعسكري!،

لافمن:يقولإذالعرقيّ"التطهير"لإنهاءكوسوكلوفياولئة،ا

فيمؤخرأشرعاقدالمتحدةوالولاياتالناتوأنّاضح3

إئهبلالوضولح""غايةفيالأمروهذاالتطهير".هذا،ف

جديدومن،.جلينونعزف،فيدليلأوحخةإلىيحتاج

دليلأوحخةإلىأيضاًحاجةولاالمعتاد،الموقفهو

وأفعاليالعرقيّالتطهيرتوقيتبينالمزعومالترابطننيد

لإيقافه.ائخذتأئهازعمالتياتو

يكونقد،الإطلاقعلمىالغامضغيرالتاريخضووفي

حقبةتدشئن"المتنورة"الدولأنّنقرأأنالشيءبعضنيباً

فيالحقنقشهاتمنححينالإنسانيّةالشؤونمنديدة

وحتىفبررة"،القوّةهذهأن!اعتقدتحيثماالقوّةغخدام

،التحفظات،اوالاستدراكاتبعضنالإطراءذلكتلطف،ما

بالتدخفيةالمؤمنين"على،لجلينون،:التالي،لقول

علىالحصولإلىحاجتهمبينيوفقواأنالجديدةلعسكرتة،

والأوغاد.والكسالىالمتحذينمقاومةوبين،لنظامهمواسعللإ

إقصاءثمنكانإذامايقيّمواانالجديدالنظاممؤيذيلى

كانت،أيأ،خلفهائفكنالتيالفوائدعنيزيدبالنظامففين



-:د!جح!-؟؟،..2+؟----ت--لم2ت-.:4.+ا+-3كا-!%!!!بر!-ش.--بموئحح!.،-ط74!الا-ظث-،--.-+."!5.+---س!+-ء!-.-!*-4د03س-.

الأمزسيخضعالمطافنهايةوفي.سائد،

الأهممنكافيةمجموعةتالبللمفما!جربة:

لم/المتحدةوالولاياتالناتويستعدّالذيحل

ا//لممصدرأيغدوانيلبثلنالحلهذافإن،نديمه

الجديدةبالتدخليّةالمؤمنينعلىولكن.ستياء.

سابمللقانونهيبمتدميبىمخاوفهمنهمتُثبّطأ

المتحدةالأممشرعةفيبقدسيّةومحفولفيطخيم

."!للتدخلاتالمضادّةحريماتها

فإئناالمتعفدالجهلحجافيرفعناإذا

ببساطةهي"الجديدة"التدخلميةانلحكتشف

شيءلاوأنبسواء،سواغ!االقديمةطدخلية

المتنولرة!ا"الدولبينالتقريقذلكفيصديدأ

!مم!-الصالحةأعمالهميقاومونالذينولنك

01"المغيز)ففن"والأوغادوالكسالى"المتحذين:عني

ا!التيالحضارتة""الرسالةعلى:لاءسيعترض
الملمةهذابحسبالتقاليد،أنكما؟(.الدولتلكصها

التصنيفاث،هذهتكزسعندمائصاننطق،

مسألةتبدوبحيثضرورتة،حقائقضفها

عبارةاوموضولعذاتغيرمسا"لةالأدلةديم

بطيطولىودن."لأميركاالمثصئل!للعداءبذيءعرض،

هذهلتبعاتنهائيّأ"تجريبيّأ"اختبارأتشئهدكقنتظارُ

ضمنتصولرُهيمكنالذيالولحيدالسؤاللتبعاتأو،ذاهب

فهناك.والأرباحالتكاليفحسابعرضبعد!التنوير"،لار

التيالمذاهبهذهبتبعاتالصلمةذاتالأدلةمنهائلخزون

""المتنورةالدوذقبلمنئطتقهاكانتكما،الآنتكرشئهااد

تؤذيهاانفكّتمارسالةجديد،-ومن-لنقسهااختارتي

جديرةيالتقدير!وبنتائبئ،عديدةقرونذ

الإنسانيّالدوليّالقانونلقضاياالتاريخيّالسجلإن

الصعبمنبأئهعموماًيقرّالأخرىا!اديميّةالمصادرسجل

انسانية،لمقاصدخصلعسكريلتدخليأصيلةحالاتتجاذ

للتدخلاتالإنسانئةبالمقاصدالتذرعحالاتشيوعم

العسكريهالأعمالعواقببأنايضأالسجلّذلكوئقرّسكريه.

عادةالإنسانيّةالخلقياتغيرأخرىخلفيّاتعلىبناءتجريي

فيأوعدّةاملالةفيأوضحنامانحولعلىوولة،أخصتكون

علىالوحيدالمثالإن.اسطغمثالأالنازيةألمانياهزيمةالة

،عادةالفرنسيونيغرضةالذيهوالأصيلالإنسانيّدخل

نامستبعدأيبدووقد.0186العامفيالشرقفيتدخ!همو

كما،ولكنكهذا.ممئزأأوحذاستثناءالتاريخئالسجلتم

..:العالميالاقتصادفيالأوسطالشرقي:أوينروجرأنظر.-

4991(.،كاليفورنيا)جامعة

إلألم!!

اررو

أأإ!/لبر%

إ//االأااا!إسا!اأا(%يمالأ/

لمئمايابرإ/ء(/

طالأ!االثلم

!سطبرتم

حلى!الم!!

التمحيص،اماميصئمدلانفسهالمثالهذافإننتولحع،انكن

8.جيداا!اديميهطالأبحاثاوضحئهماتا

الأقذ،فيواضحمثاليبأيّمشوبغيزالمممجليكونقد

فئةانيظهروقد.انسانيّةلأهدافعسكرفيتدخلإس

غيز"الأصيلةالإنسانئةالمقاصدذاتالعسكرتةلتدخلات

لووحتىمتعمدّ.جهلبحثنايعوقلمإنهذابتاتاً،يجولدة

العسكريالتدخ!علىأصيلةٍأمثلةاكتشاثالممكنمنان

بعضيثيرقدالمولضوعبهذاالحاليالافتتانفإنتسانيّ،

الحاضر.والتاريخالماضيالتاريخسجلضوعلىنساؤل،

هذاأنإلأشمولأ.أكثرتفخصأليستحقالمولضوعهذاإن

الضمنيّ"الاتفاقوهوواحد،لسببوذلكيسيرأ،ليس!جه

ومنبالتحديد!.الحقانقتلكذكرُالحريمن!ليسأئهعلىنام

صلةا!ثرُالحقائقذكرُها:المسمولحغييىالحقانقهذه!ن

الإنسانئةالنزعةأنبياءقبلهنالمرؤعوالرفضنلوضولع،

الهانلمة،لادعاناتهمدعمأ،واهيةتكنأتأحخةلإعطاءجديدة

ولقدو،كفى،."!صحيحةالحقانقأنّهنيطرحونههاشثناء

!.لاحقاًاخرىامثلةوسنتناولذلك،علىأهلالةعدّةلا

بوسطن


